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البحث الذى بين يدى القارئ الكريم يدور حول رسالة علمية 
مكتوبة بالفرنسية قدمها د. محمود على مراد إلى جامعة السوربون 
الجديدة ( باريس " © وحصل بها على درجة الدكتورية فى القاريخ 
الإسلامى فى العام الجامعى 1م 1117م ( وكان موضوعها 
سيرة الرسول لابن إسحاق / أبن هشام - الفترة المكية : حليل نعدى 
للنص ». وقبل القيام بعرض هذه الرسالة يحسن أن نعرّف القارئ 
ربع قرن » خطابا بتاريخ ١‏ دتسمبر 67ام احتوى على البيانات 
الخاصة به وعلى سيرة حياته العلمية . وهأنذا أنقل ما كتبه بالنص 
و نحت نفس العنوان الذى عنونه به : 
مصرىق ) مولود عام 111ام بالخرطوم 5 
يقيم بجنيف ( سويسرا ) منذ ربع قرن . 
الشهادات : 

ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية . 


دبلوم فى الاقتصاد السياسى . 
ليسانس الاداب ( إجليزى ) . 
دبلوم دراسات عليا ( إمجليزى ) من جامعة جرينويل بفرنسا . 
دبلوم دراسات عليا فى الدراسات العربية والإسلامية من جامعة ليون 
بفرنسا . 
دكتوراه فى التاريخ الإسلامى من جامعة باريس " ( السربون 
الجديدة » فى موضوع ١‏ سيرة الرسول لابن إسحاق / ابن هشام - 
الفترة المكية : ليل نقدى للنص 4 . 

الحبرة العامة : 
؛ سنوات موظفا كتابيا فى المحاكم امختلطة بالإسكندرية . 
١‏ سنة بالبنك البلجيكى والدولى بمصر » الذى أصبح اسمه بعد 
تأميمه ١‏ بنك بور سعيد »6 والذى أدمج بعدها فى بنك مصر . وكان 
أخر منصب تولاه قبل ترك البنك سئة 1م هو مدير الإدارة 
المركزية ببنك بور سعيد . 
سنتين مترجما عربيا بالأم المتحدة بنيويورك . 
سنة مدرسا ثم أستاذ كرسى متفرغا ومسؤولا عن الوحدة العربية 
بمعهد الترجمة والترجمة الفورية بجامعة جنيف ( 1117م 
١1م).‏ وقد منح عند خروجه على المعاش فى سن الخامسة 
والستين لقب ١‏ أستاذ فخرى بجامعة جني »© . 
عمل بالترجمة التحريرية والفورية كمترجم حر فى كثير من 


المنظمات والمؤتمرات الدولية ( وأتاح له ذلك زيارة عديد من البلاد 
شرقا وغربا . 
ترجمة ١‏ المأساة الإنسانية ) 2 وهى مسراحية شعرية بقلم الشاعر 
الإجليزى توماس كيد ( المعاصر لشيكسبير ) مع مقدمة عن 
المسرحية : دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ( المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والنشر » وزارة الثقافة » القاهرة » 1951م . 
« شوية حنان » مسرحية من ثلاثة فصول باللغة العامية : دار الكاتب 
العربى للطباعة والنشر : القاهرة 2( 117ام : 
ترجمة ١‏ السيمفونية الرعوية » للكاتب الفرنسى أندريه جيد 
ترجمة سبع مسرحيات للمؤلف الإمجليزى - الأيرلندى جورج برنارد 
حو الحاصل على جاتر نويل اهو 

1 بيوت الأرامل . 

؟ ‏ العايث . 

*" - السلاح والإنسان . 


كانديدا . 

- رجل المقادير . 

51 تلميذ الشيطان . 

. هداية القبطان براسياوند‎  '/ 
. مع مقدمة عامة عن برنارد شو ومقدمة لكل من المسرحيات السبع‎ 
وقد صدرت ترجمة هذه المسرحيات ومقدماتها 37 ثلاثة أعداد‎ 
بتواريخ أول يونية 1917م وأول ديسمبر 1177م وأول ديسمبر‎ 
ام ضمن سلسلة  من المسرح العالمى » عن وزارة الإعلام‎ 


برنارد شو والإسلام : دار الهلال » القاهرة » 19/5م . 

ترجمة مجموعة قصص ببعنوان 9 جنازة الأم الكبيرة © عن الإسبانية 
للكاتب الكولومبى جابربيل جارثيا ماركيز الحاصل على جائزة 
7 مع مقدمة عامة : الدار المصرية اللبنانية » القاهرة » 1594م . 
ترجمة كتاب ١‏ الإسلام المعاصر » عن الفرنسية للدكتور على مراد 
(الجزائرى )© الأستاذ بجامعة السوربون : الهيعة المصرية العامة 
للكتاب, 4م . 

ترج.مة كتاب ( محمد واليهود » للمؤلف الهندى د. بركات 
أحمد : الهيئة المصرية العامة للكتاب 6 997١م‏ . 

- ترجمة رواية ‏ الأم » للكاتبة الإيطالية 9 جراتسيا ديليدا » الحائزة 
لجائزة نوبل : الدار المصرية الليتانية 16م. 


ترجمة وتقديم مسرحية ١‏ موت فوضوى قضاء وقدر) » » للمؤلف 

المسرحى الإيطالى « داريو فو ) الحائز لجائزة نوبل : دار الهلال ٠‏ 

اام 

2# د د 

وكنت قد سمعت من الأستاذ المستشار رابح لطفى جمعة ( ابن د. 
محمد لطفى جمعة الكاتب المعروف ) بالدكتور مراد مرار؟ » مقرونا 
اسمه فى كل مرة بالثناء الجميل على أدبه وعلمه ودماثة طيعه وسمو 
عن ركان السقمان معة رك عرد اها يلدي إل بس ةر 
السيرة النبوية التى كتبها ابن إسحاق وشرحها وعلّق عليها وتصرّف فيها 
بعض التصرف ابن هشام . وقد فهمت أن الأستاذ الدكتور قد وصل إلى 
نتائج تخالف ما قرْ فى أذهاننا عن هذه السيرة وعن كاتبها فأحببت أن 
أطلع علههنا ,ركنت قن ارضلت امن ظريق الأسبكاة رايع يحض 
مؤلفاتى إلى د. مراد » الذى هاتفنى مرتين فى أسبوعين متتاليين من 
جنيف ليشكرنى على ذلك . وهو أدب عال من أدب النفس أكد لى ما 
كنت أسمعه عنه ؛ ولكن تصادف للأسف أن كنت وزوجتى وابنتنا 
الصغيرة فى القرية فى كلتا المرتين فكان الذى يرد عليه اينى وبنتى 
الكبيرين ٠‏ أما أنا فلم أحظ بسماع صرته . 

ثم أرسلت إليه علمى عنوانه بسويسرا » ردًا على مكالمتيه , خطاباً 
افونت كيه طن كدقف عن يناك الذاكويةهبوطايع هه رذ 


كان قد طبعها كتابا » أن يرسل لى نسخة منها » وأخبرته أننى قد أفكّر 
فى ترجمتها أو كتابة شىء عنها . وقد تفضل الرجل مشكورا فأرسل لى 
تبيحة مق .ومالثة .ما إن وقعيت فى يذى:بوقرات: الخظات الذى أرملة ل 
والذى وصلنى فى نفس يوم وصول الرسالة حتى بادرت إلى قراءتها . 
وكنت قد صرفت النظر عن ترجمتها لضخامتها » إذ وجدتها تبلغ نحو 
ع و ا ا . وكانت قراءتى فيها » أول 
فنا ركعت اق يلع رد الاستكفناف. + لكت هنا ا 
خعندها سكن اننقا. عرف على بوبنا ضنها: ١1‏ كرجه ليها من أراء 
غريبة وشديدة الخطورة تنسف السيرة النبوية نسفا ولا تقدم بديلاً عنها إلا 
سيرة أخرى كلها خيال فى خيال . ويا ليت الأسباب التى ساقها الأستاذ 
الدكتور لتكذيب ابن إسحاق والتشكيك فيما كتبه من سيرة النبى عليه 
الصلاة والسلام كانت أسبابًا وجيهة ( ولا أقول : مقنعة ) . لقد بدا 
لى أن د. مراد قد دخل الموضوع وفى ذهنه أن يحطم عمل ابن إسحاق 
ويأتى عليه من القواعد . وإذن فلم يكن الرجل مبالغ) حين وصف عمله 
هذا بأنه لو نشر كاملاً فسوف يكون له وقع القنبلة النووية كما جاء فى 
ختلايه لي . وبالمناسبة فإن عنوان الدراسة التى بين يدى القارئً 
مستوحّى » كما هو واضح » من عبارة المؤلف هذه . وسوف أنشر ذلك 
الخطاب فى ذيل هذه المقدمة حتى يكون القارئ الكريم على بينة من 
أمر الأستاذ الدكتور ودراسته من خلال قلمه هو نفسه أيضا . 


1ت 


وتتلخص آراء د. مراد فى أن ابن إسحاق قد خضع » وهو يكتب 
سيرة النبى صلى الله عليه وسلم » حت ضغط أهوائه » فقد ألفها بأمر 
من الخليفة العباسى أبى جعفر المنصور » ولذلك كان حريص) أشد 
الحرص على إرضاء هذا الخليفة بتصوير بنى هاشم وبنى المطلب فى 
صورة وردية لا تشوبها أية شائبة » على حين أنه قد عمل على أن تخرج 
صورة الأمويين ( خصوم بنى هاشم ) فى الغاية من السوء والرداءة . 
كما أن ابن إسحاق لم ينس » وهو يكتب السيرة ٠‏ أنه من أبتاء المدينة 
لمنورة » ومن ثم فقد نصر أهل المدينة على أهل مكة » الذين قدّمهم 
للقارئ فى صورة أبالسة » على عكس الأولين » الذين جعلهم ملائكة 
أطهارا مبرأين من كل عيب ٠‏ إذ قبلوا الإسلام دون ترذد ونصروا رسوله 

من أول وهلة » بخلاف المكيين » الذين ظل صلى الله عليه وسلم بين 
أظهرهم يدعوهم إلى دين الله فلا يلقى منهم إلا التكذيب والأذى والتآمر 
على حياته وتعذيب أتباعه . وهذا كله عند الأستاذ الدكتور خطأ فى 
خط وكذب فى كذب . كذلك لم يغب عن بال ابن إسحاق » فيما 
يول د. مراد » أن خالد بن الوليد قد سبى جدّه يسارا أثناء فتح فارس » 
ولذلك عمل على تشويه الصورة التى صورها لأبيه الوليد بن المغيرة 
انتقاما منه » وكذلك تشويه الخلفاء الغلاثة الأوائل الذين تم فتح بلاد 
فارس فى عهدلهم . 

وغل قيشر اف أوزال عه القاليه زلا أو ظالي كانا ندى متها 


وأ جد الرسول لم يكن متدينا بدين إيراهيم فى يوم من الأيام » وأن 
مسألة قَسّمه بأن يضحّى بأحد أبنائه إنما هى قصة مختلقة أريد بها أن 
تكون محاكاة لقصة الرؤيا التى رأى فيها إبراهيم عليه السلام أنه يذبح 
بنه » وأن أبا طالب لم يقم لا هو ولا بنو هاشم بحماية النبى عليه 
السلام بل كانوا إلا عليه مع الكفارء وأنهم هم المقصودون ب ١‏ أصحاب 
الأخدود ) فى 0 0 البروج ؛ » وكان زعيمهم فى ذلك عم الرسول 
الأخر ل هيد لد مالي لقع أى ليت ١‏ لذللك الفسنية: 
والأستاذ الدكتور يرفض رفضا بانًا قاطعا ما تذكره كتب السيرة عن 
فترة الااستخفاء التى كانت فى بداية الدعوة والتى كان الرسول عليه 
السلام يلغ فيها سرا ما ينزل عليه من الوحى ؛ مقتصرا فى ذلك على 
من يطمكن إليهم من الأقارب والأصدقاء . ذلك أنه يرى أن الرسول لم 
يكن بحاجة إلى هذه السرية لأنه لم يكن يخشى شيئا ولا أحدا » وكان 
الله يحميه فى كل خخطوة يخطوها » كما كان الكفار يرهبونه لما يحيط 
به من جلال الوحى والاتصال بالسماء » حتى لقد كان يبدو لهم كائثنا 
خارقاء أو كما سو بلغة هذه الأيام ١‏ سويرمان : 51111211128118 )6 . 
كذلك يؤكد الأستاذ الدكتور أن المسلمين لم يهاجروا إلى الحبشة 
بل نفوا إليها نفيا : نهم قريش » واشتركت معها فى هذا الجرم الشنيع 
بنو هاشم وبنو المطلب بعد الاتفاق مع بعض السلطات امحلية فى بلاد 
اليا دان الامروقجا بدي اد و ميد لاا 1 


فيها صنوف العذاب . أما قصة جعفر ومثوله أمام النجاشى ورجال دينه 
ومحاجته لرسولى قريش فى أمور الإسلام والنصرانية فلا أساس لها من 
المدق » بل هى أسلوب من الأساليب التى لجا إليها ابن إسحاق 
جعفر بن أبى طالب واحدا منهم » فاخترع له ابن إسحاق هذه الحكاية 
ليظهره بمظهر البطل الشجاع الذى يتحدى عقيدة أهل البلاد فى بلاط 
ملكها نفسه 0 ذلك الملك فى الإسلام . 

وما يكذبه الدكتور مراد أيض) رحلة النبى إلى الطائف » فنفى رأيه أنه 
لم يكن من الممكن قيام الرسول بها , لأنه لم يكن ليغامر بتعريض نفسه 
فيل . 07 اللقاء اذى تم بينه ا الله عليه 55 رسا الغلام 
اللتين لا تعدوان أن تكونا اختراعا من 6 اعات 1 59 الكشيرة 
وحدهم الأنصار ولا كلهم أيضاً إذ الأنصار عنده هم كل من نصروا 
كما أن يثرب قد شهدت حوادث تعذيب لمسلميها لا تقل عددا ولا 


0 


ضراوة عما لقيه مسلمو مكة من إيذاءات وفتن . ثم يضيف المؤلف أنه 
كانت هناك هجرات أخخرى إلى مناطق الجزيرة العربية امختلفة 
اتتشرت فيها الدعوة الإسلامية خارج مكة قبل الهجرة للمدينة . 

هذه أهم الخطوط العامة لما جاء فى رمالة الأستاذ الدكتور » وسوف 
يطلع القارى الكريم فى الكتاب الذى بين يديه على المزيد والمزيد مما هو 
فى النهاية ليس إلا جزءا مما قاله المؤلف فى رسالته » وعنوانها بالفرنسية 
1 ه16 / وقطذ] دنط]'ل عاغطمه:ط نل عتطمداع 8160 3[ " 
" عاناع 1 بال 01010 عولاألمصضة : عؤزمعاءاع54 ع262100 - ( 5110) 
وكان المشرف عليها هو د. على مراد الجزائرى الأصل . وينوى الأستاذ 
الدكتور أن يتابع دراسته للسيرة فى رسالة أخرى سجلها فى كلية الآداب 
( بجامعة جنيف ) » التى كان يشتغل بها أستاذا » وذلك عن الفترة 
المدنية فى سيرة ابن إسحاق . والحق أنى قد أصابتنى » وأنا أكتب هذه 
الدراسة الحالية بل قبل أن أمسك بالقلم وأخط فيها حرفا » حيرة 
شديدة , إذ لم أكن أتوقع أن يكون كلام د. مراد عن ابن إسحاق 
وكتابه عن سيرة الرسول عليه السلام بهذا الظلم القاسى والتحكم الذى 
لا مسوغ له على الإطلاق من وجهة نظرى . وعندما أبديت له قبل ذلك 
رغبتى فى الاطلاع على رسالته وترجمتها أو كتابة شىء عنها لم يدر 
بخلدى قط أنى سأقف موقف امخالف بل امخطيع لكل ما جاء فيها أو 
لمظنية على الزن .كلك "نان عا سيمع عن تبتيية بردرانة الخدم 


وما رأيته من تصرفاته الراقية لم يشجّعنى على أن أتخذ هذا الموقف . بيد 
أنى حسمت الأمر بأن قلت لنفسى : إن الرجل لم يتردد فى أن يقول 
عن ابن إسحاق و ١‏ سيرته » ما قال ٠‏ فلم أتخرج أنا من أن أقول فى 
رسالته هو ما أعتقد أنه الحقّ والصواب ؟ بيد أنى لا بد أن أصارح 
القارئ بأن شيئا غير قليل من التحرج لا يزال عالقا بنفسى رغم فراغى 
من بحثى . ولكن الرجل قد طلب منى المشورة » وهأنذا أؤديها بكل 
أمانة فى هذه الدراسة التى هى فى الحقيقة بمثابة 9 خطاب مفتوح » 
له . ورجائى ألا يترك ما كتبته أثرا سيئا فى نفسه بعد أن لم آل جهدا 
فى إلجام قلمى وتلطيف حلته . 

والآن أخلى بين القارئ والدراسة التى كتبتها عن الرسالة المذكورة؛ 
ولكن قبل ذلك سوف أطلعه ٠‏ كما وعدته » على نص الخطاب الذى 
أرسله الأستاذ المؤلف إلى حتى يكون على بينة من أمره وأمر دراسته من 
خلال كلامه هو أيضا . وسوف يرى القارئ الكريم ٠‏ عند قراءته لهذا 
الخطاب الجميل المملوء بروح المودة الحلوة والصراحة النقية والتواضع 
الكبير » سر الحيرة التى لا أزال أشعر بها . ولو كان الأمر أمر مسألة 
فخية ع ضيانات حرفا دن الببحتك اللا بون يني تولك أجاف إن 
نكت أن أسال عن سكوف فى آم لير كهذا. رليعدرن القارفة: 
وليعذرنى قبله الأستاذ الدكتور » الذى رددت عليه وأنا متألم ومرتبك أشد 
الألم والارتباك » والذى أحسب أنه سيقدر موقفى . وهذا هو نص خخطابه 


بعد حذف فقرتين مئه لما فيهما من خصوصية تتعلق بسيادته : 


ا اه 


جنيش صباح الا ريفاء ؟ ديسمبر /119م 

السيد الأستاذ الدكتور / إبراهيم عوض 

خخية طيبة وبعد » فأشكرك خالص الشكر على إهدائى مجموعة من 
أمس ؛ وعلى عرضك الكريم بترجمة ,سالتى أو كتابة شىء عنها . 
سارها نسخة من هذه الرسالة على حدلةد . وكان عذاءى مسرو لترجمة 
الرسالة بنفسى إلى العربية » وعالجت ذلك بالفعل حت إلحاح المستشار 
فيها حتى النهاية » فصرفت النظر عنها وفضلت أن أحول مادتها إلى 
مقالات أحاول أن أنشرها فى المجلات المصرية ثم أجمعها فيما بعد , إن 
أمكن ٠‏ فى شكل "كفاتب : وبيدأت بإرسال مقال عنوانه 1[ سيرة أبن 
هشام : هل أنصفت الحقيقة؟ ؛ إلى مجلة ١‏ الهلال ؛ ' التى كانت قد 
نشرت لى أشياء فى الماضى » فتشرتها فى عدد يناير من هذا العام » أى 
نقال للد كفور :عوضنية الانغاذ يكلية اللقة العرية بكائيفة المتصورة :تقد 
فيه ما جاء بممالى ؛ فأرسلت للمجلة مقالا أرد فيه عليه نشر فى عدد 
يولير . ثم أرسلت ل ١‏ الهلال » مقالا آخر بعنوان ١‏ الفترة المكية ( التى 


هى موضوع الرسالة ) : هريمة أم نصر ؟ © نشرته أمجلة مع حذف ١5‏ 
سطرا من الخاتمة كنت أراها مهمة . وقد أرسلت ل ١‏ الهلال » 
أخيراء منذ عشرين يوما » مقالا عن ١‏ انتشار الإسلام خارج مكة ) 


لا أدرى ما إذا كانت ستنشره ومتى . 


ونظرا إلى أننى أعلم من مجربة سابقة أن مجلة : الهلال » لا متخب 
نشر مقالات متتابعة عن موضوع واحد فقد رجعت إلى الد كتور محمد 
عنانى الأستاذ بجامعة القاهرة الذى كنت قد تعرفت إليه فى جنيف 
( وكان قد ساعدنى فى نشر كتاب ١‏ الإسلام المعاصر » وأعاد نشر 
ترجمتى لمسرحية ١‏ المأساة الإسبانية » فى مجلة المسرح ) أسأله النصيحة 
عن المجلة التى يمكن أن تقبل سلسلة من مقالاتى عن الفترة المكية , 
وأرسلت له كنموذج مقالا عن عبد المطلب » وآخر عن أبى لهب ؛ 
وأخر عن على وجعفر وحمزة . وقد علمت منه هاتفيا أنه عرض المشروع 
على الدكتورة فاطمة نصر رئيسة مخرير مجلة ٠‏ سطور » ٠‏ وأنا فى انتظار 
النتيجة . 

وميزة المقالات فى نظرى أنها تقدم الاستنتاجات التى قادنى إليها 
البحث ( وهى استنتاجات تقلب المفاهيم التى استقرت فى موضوع 
السيرة على مدى ١١‏ قرنا رأسا على عقب » وستكون بالتالى عسيرة 
الهضم عند نفر كثير من الناس ) على خرعات بدلا من أن يكون لها 
وقع القنبلة النووية إذا قدت فى رسالة أو كعاب واحد ,٠‏ وأنى أستطيع 


"7 


من خلالها أن أتعرف على ردود الفعل من الجهات الدينية ومن القراء 
العاديين وأن أرد على اعتراضاتهم المحتملة أولا بأول كما رددت على 
اعتراضات الدكتور عوضين . وعلى أساس ردود الفعل المذكورة أستطيع 
أيضا أن أقرر ما إذا كان من المستحب أن أمضى فى دراسة سيرة ابن 
هشام على نفس المنهج أم أعُدل عنها أو أعدّل منهجى » فقد سجَّلت 
بالمعل فى مارس الماضى رسالة عن الفترة المدنية فى كلية الاداب 
بجامعة جني ( التى كنت أسناذ! فيها ») . وقد اخترت فى هذه الرسالة؛ 
كما سترى ؛ أن يكون مرجعى الوحيد هو القرآن . وأنا أعرف أن المأخذ 
الرئيسى الذى سيؤخذ على هو كونى لم أرجع إلى ما جاء بكتب 
الحديث » ولكنى تعمدت هذا منذ البداية لأن كتب الحديث بحرها 
غويط أولا » ثم لأن من اعتمدوا على كتب الحديث ضمن مراجعهم » 
أى كل من كتبوا فى السيرة حتى الان 0 بلعوا ؛ كلام ابن إسحاق 
كما هو ولم يدركوا ما فيه من مخالفة كبيرة للقرآن : حكاية فترة 
الاستخفاء » وحكاية حماية بنى عبد المطلب للرسول (ص) وحكاية بيعة 
العبة الثانية ( بيعة الحرب © ... إلخ . ونحن نعرف أن الحديث إذا 
خالف القرآن كانت العبرة بالقرآن . وأنا مع ذلك لست متصلبا » كما 
أننى » كما قلت فى خاتمة بحثى » لم أكن فى الرسالة أكتب السيرة 
بل كنت أحلل سيرة ابن هشام مخليلا نقديا » وأعترف بأن بعض النتائج 
التى توصلت إليها مختمل الخطأ . 


اك 


ويهمنى جدا فى هذا الصدد أن أعرف رأيك فى هذه الرسالة » فقد 
تبين من كتبك التى تفضلت بإهدائها لى أنك بحّائة وناقد طويل الباع 
من يمحصون ويغوصون وراء الحقيقة ٠»‏ ولا تكتفى بالآراء السطحية . 
وقد أعجبنى أيض) فى كتاباتك ء بهذه المناسبة » ثقافتلك العربية 
الواسعة ( الأمر الذى لم يتح لى للأسف ) » وغيرتك على الإسلام ؛ 
واختيارك الموضوعات الصعبة وارتيادك الطرق الوعرة وفهملك السليم » 
بالإضافة إلى قدراتك اللغوية . وفى مجموعة كتبك أكذثر من شىء 
يتصل ببحثى عن السيرة . وقد يخيل إليك من قراءة رسالتى أنى أردد 
أراء مرجليوث فى الشعر الإسلامى (علما بأنى لم أقرأ لمرجليوث إلا ما 
ورد عنه فى كتاب هيكل عن ١‏ حياة محمد ؛ )2 فإنى أعتقد أن أكثر 
غير صحيح » فإنى أرى أن شعرا إسلاميا صحيحا قيل فى عهد الرسول 
(ص) ٠‏ ولكن هذا الشعر لم يرد فى سيرة ابن هشام بل أخفى لاغراض 
سياسية . وكتابك عن ١‏ النزعة النصرانية فى قاموس المنجد » كان 
يمكن أن يسعد غاية السعادة صديقا لى فى جنيش اسمه الدكتور 
مستشهمى المسدية « وهو غير قادر على المراءة 1 ومع ذلك ا كل كتابك 
ما ورد بسيرة ابن هشام من شعر بدلا من الا كتفاء بنقده من ناحية 
ال موضوع . 


ينار فى رئاسة لقب 8 بمعهد د الترجمة للفورية بجامعة 


جنيف . ومن الجائز أن د يطلب منه نسخا للطلبة . 


هذا » وقد سجلت منذ نحو ©" سنة موضوع رسالة د كتوراه دولة 
فى جامعة جرينويل بفرنسا عن ١‏ برنارد شو والإسلام ؛ » وإذا أعطانى 
الله العمر فسأعد هذه الرسالة بعد إجار رسانتى الحالية عن الفترة 
المدنية . وقد اكتشفت أن برنارد شو ء الذى انهم ظلما بأنه عدو للإسلام 
رن ا ان ا ل ل لي 0 و 
عاشق للرسول ( ص © وللإاسلام وذكرت ذلك فى كتاب صغير صدر 
مشوها عن دار الهلال . 

متاما::.نى خالص مودتى وشكرى وتقديرى ' ردم للمخلص 
محمود مراد . 

والآن » وبعد أن اطلع القارئ الكريم على الخطاب الممتع الرة :. 
الذى تفضل د. مراد بإرساله إلى ووصفنى فيه بما لا أرى أنى أستحقه , 
ننتقل إلى مناقشة أفكاره التى تتضمتها دراسته المذكورة . 


1 


0010 


أولا وقبل كل شىء هل يمكن أن يكون ابن إسحاق بالصورة التى 
قدمها لنا د. مراد ء ألا وهى صورة الرجل الذى لا يبالى بالحق ولا 
يتحرى الصدق والموضوعية فيما كتب من سيرة النبى عليه الصلاة 
هوبل كان يع تع قينيه قالاة الخليققة العياتى أبن جع 
المنصور » الذى كلفه بكتابة تاريخ للعالم ثم لما رآه أضخم مما ينبغى عاد 
فطلب منه أن يختصره لابنه المهدى فكانت السيرة التى بين أيدينا 219, 
الطنادة إلى رغبته فى الانتقام من الحلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل 
الذين فتحت بلاد فارس في عهدهم رأسر أبوه على يد أحد قوادهم و 
وكذلك الانتقام ع الا ميونت :+ اديه كانوا يقربون العرب ويعاملوة: 
الفرس معاملة الكراهية والازدراء » فضلا عن مخمسه للإعلاء من شا. 
أهل المدينة » الذين ولد ونما وترعرع بينهم » على حساب القرشيين 
سكان مكة ؟ وهل من المستحيل ؛ كما يقول د. مراد » أن يفكر أحد 


)١(‏ ادّعى مثل هذه الدعوى من قبل المستشرق وليم موير » فقد اتهم ابن إسحاق 
بممالأة العباسيين » الذين كان يستظل ١‏ كما يقول © برعايتهم فعمل من ثم 
على تمجيد أسلافهم وتشويه أسلاف الأموبين أعدائهم ؛ وذلك بتضخيم وقائع 
محاربتهم للدعرة فى عهدها الأرل 04 116آ ع1 ,تنا 0د 11/1111 ) 
222126 .م ,1912 ,لطع تحاص 801 ,غخصه1 صطه1 ,ل2تتصسحطن ك8 
ومن قال هذا الكلام أيضا من قبل الدكتور سهيل زكار ( انظر مقدمته لكتاب 
«السير والمغازى» لابن إسحاق ٠‏ بتحقيقه / دار الفكر / 0117594ه-- 191/4م / 
١5. ١7‏ ).وها هو ذا الدكتور محمود على مراد يكرر هذا الادعاء ش 
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من المؤرخين » خلال عصر حول وانقلاب كالعصر العباسى » فى كتابة 
تاريخ موضوعى يفند فيه دعاوى النظام الجديد وينصف رموز النظام الذى 
انهار وولى ؟ إن الجؤاب ب ١‏ نعم ٠‏ على هذا السؤال الأخير لا يمكن 
ب لوسر بردت 
مستحيلا على المؤرخين أن أن يفكروا فى كتابة أى شيء يتعارض وما يقوله 
النظام القائم » وإلا أن البشر كلهم تقريبا سواء فى الجبن والنفاق 
والحرص الدنىء على العيش والمنفعة الشخصية . فهل من العدل أن ننظر 
إلى الإنسانية فى كل العصور هذه النظرة المتشائمة السوداء ؟ فإذا 
أضفنا إلى ذلك أنه لا توجد صلة قوية بين السيرة النبوية والظروف 
التاريخية والشخصية التى كتب فيها ابن إسحاق سيرته تبين لنا جليًا أن 
دعاوى د. مراد وتأكيداته ليس لها من أساس تنهض عليه كما سنرى 
د فيل : ْ 

والحق أن السيرة التى كتبها ابن إسحاق تخلو من تلك المحاباة 
الزعومة لبنى العباس رأهل الف كس مك ان ا 
السيرة العباسيين والأنصار رهر لم يكن يوما من شيعة الأولين ولا كان 
فق امواك: الا يريع ١‏ لفد انهم ابن إسحاق بالتشيع ؛ والتشيّع 5 
وموالاة بنى العباس شىء آخخر . لقد أشاع العباسيون أثناء ثورتهم على 
بنى أمية أنهم إنما يدافعون عن حق على وذريته فى الخلافة ' لكنهم ما 
إن وصلوا إلى نل الحكم حتى انقلبوا على أبناء عمومتهم ونكلوا بهم 
تتكيلا بلغ فى بعض الأحيان مدى لم يبلغه فى العصر الأموى » وقمعوا 
ثورات الطالبيين عليهم بعنف وحشى ,أطاروا رقابا علوية كثيرة » فكيف 


كم 


وكذلك كيف يقال إن ابن إسحاق إنما أراد أن يعلى من شأن أهل 
المدينة ويخسف بالمكيين الأرض » وقد كان مولى لقبيلة قرشية هى قبيلة 
قيل عن أبيه يسار إنه مطلبى بالولاء » وإن كان مدنيا بالمقام 2١7‏ . وحتى 
من ناحية الإقامة جد أن ابن إسحاق لم يستمر فى المدينة بل سرعان ما 
تركها ,» عقب بلوغه العشرين » إلى مصر . وإذا كان قد عاد إليها بعد 
ذلك فقد غادرها مرة ثانية إلى العراق متنقلا بين مدنها امختلفة إلى أن 
استقر فى بغداد حيث مات سنة ١٠١‏ ه أو بعدها بقليل 57؟. ولو كان 
مرتبطا بالمدينة هذا الارتباط الذى تريد أن توهمنا به سطور د. مراد ما 
استطاع على فراقها صبرا . وفوق هذا فإن التنقل بين بلاد العالم 
الإسلامى كان هو الطابع العام لحياة العلماء والأدياء فى ذلك العصر » 
مراد ّ عصبية أبن - المدنية ع كر مع - للعباسيين . 
بي او مووي مي 

الأزهرية / ١‏ / 37 0 بن مع علا 106 
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ات 


زإذا كان يهار جدذه قن يوقم تن السى :فلن اردق حطرة خن الك 
الوايد 3ف السية الثانية عشرة للهجره فى خلافة الصديق ) فينبغى ألا 
يعزب عن بالنا أنه كان آنذاك وإحدا من مساجين كسرى فى عَينْ العتمر 
العراقية .2١7‏ ومعنى ذلك أن خالدا » رغم سبيه إياه » قد حرره بذلك 
السبى من السجن » علاوة على أنه ما إن دخل الإسلام حتى أعتقه 
مواليه وأصبح حرا طليقا مرة أخرى . وابن إسحاق ؛ على أية حال ؛ 
مل حاص ل تحن براياقيه 11 تراج لدي باعي أنه شعوبى على 
أى نحو من الأنحاء » فمن أين تأتيه البغضاء لخالد أو لأحد من الخلفاء 
الراشدين الثلاثة الأوائل ؟ 

ثم إن أحدا من العلماء لم ينهم ابن إسحاق بالكذب أو باخشراع 
حوادث السيرة من عنده » اللهم إلا مالك بن أنس » الذى قال فى فورة 
غضبه إنه « دجال من الدجاجلة يروى عن اليهود »؛ » وذلك بسبب 
تشكيك ابن إسحاق فى نسب مالك وقوله إنه مولى وليس بعربى كما 
يقول هو عن نفسه . ومع ذلك فقّد عاد مالك إلى مودة ابن إسحاق 
فودّعه حينما ترك المدينة إلى العراق أكرم وداع » إذ أعطاه خمسين 
ها وإسق اميق مين كبر كلاق النلى 117... رمال غلا[ لاقت بر 
لا اا ل ين 
الفائر فلا ينبغى الوقوف عنده طويلا ٠‏ وإلا فماذا فى أن ينقل ابن 
إسحاق عن أولاد اليهود » وقد أسلموا » بعض أحداث 0 ؟ إن ذلك 


/111 .م ,0ق لتق طنك/ة 01 مانا غط 1 ,عصية11[اناي (1) 


0 


نامدن أن يحمع لانن إستحان ١:‏ فلي إذ هو دلبل .ترص على 
رغبته فى جمع أكبر عدد من الشهادات امختلفة على الحادثة الواحدة » 
وبخاصة أنه كان يذكر أسماء رواته بما فيهم هؤلاء المسلمون ذوو 
الأصول اليهودية مما يعطى القارئ الفرصة للحكم بنفسه على الرواة 
الذين استمد منهم ابن إسحاق أخبار سيرته . أما إذا كان أحد قد وصفه 
بالتشيع7١؟»,‏ وإن كنت لا أجد فى السيرة دليلاً على تشيعه هذا » فلت 
أرى ذلك موجبا لنبذ عمله العظيم فى مجال السيرة النبوية » إذ ليست 
العبرة باتجاهات الشخص السياسية بل بأمانته وصدقه » وإلاً فيكاد يكون 
من المستحيل أن نعثر على أحد بين العلماء ليس له انتماء سياسى أو 
مذهبى . وقد اتضح لنا من' خلال خخليلنا لسيرة ابن إسحاق »2 فى ضوء 
اتهامات د. محمود مراد له بمالاًة العباسيين وتزييف حوادث السيرة من 
أجل إرضائهم والتقرب إليهم ؛ أنه لا يرجد فيها ما يدل على صحة هذا 
الاتهام وعلى أية خال ققد أجاب ابن )0 الناس على هذه التهمة 
ااي وس وي بيه 
ولا يوقع فيها كبير وهن 2276 

أما على الناحية الآخر ى فعندنا شهادات متعددة من علماء مختلفين 
مكانة ابن فاق العلمية: العالثة «وأهليته للقة +« قابن كنتيات الزهرئ 
يقول : « من أراد المغازى فعليه بابن إسحاق »© » وللشافعى فيه شهادة 
مشابهة ٠‏ كما وصفه عالم آخر بأنه « أمير المؤمنين ) فى الحديث ,2 


(؟) نفس المرجع والصفحة . 


1ت 


واحتج عدد من كبار علماء الحديث برواياته فى ذلك الميدان وونّقَوه . 
وهكذا . وفوق ذلك فعالمنا » رضى الله عنه » من بيت علم » إذ كان 
أبوه وأخواه من رواة الحديث مغله (21. 

والذى يرجع إلى « عيون الأثر؛ لابن سيد الناس ‏ سوف يجد ما 


و 4 


حظى به ابن إسحاق من توثيق ومدح لخلقه وعلمه على ألسنة العلماء 
من معاصريه وثمن جاءوا بعده على السواء » ركذلك الرد القوى على ما 
4 إليه من انتقادات57' . وقد نقل كل من طه عبد الرءوف سعد ود. 
فاروق حمادة ومحمد سرور بن نايف زين العابدين من ذلك أشياء : 
الأول فى مقدمته ل ٠‏ سيرة ابن هشام هشاء 1(6) » والثانى فى دراسته 
عن ١‏ مصادر السنة النبوية وتقويمها 47”)6: والثالث فى كتابه «دراسات 

ف الميرة الجرو 293 وروهو تناه ما عنس ابعر التويظائق الفرد 
ا ا سر 0 ' جنا د كن ذلك 
المستشرق أن ابن إسحاق إنما تعرض للهجوم من جانب بعض العلماء 
بسبب كتاب له مفقود بعنوان السئن » لا بسبب كتابه عن سيرة النبى 
الذى لا يحوى (كما قال ) إلا حديثا أو اثنين من أحاديث النبى عليه 
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السلام يتعارضان مع ما فى كتب الحديث الأخرى . وقد وصفه ذلك 
المستشرق بالأمانة والصدق والإخلاص فى جمع كل ما يتعلق بالرسول 
عليه الصلاة والسلام ١”‏ . 
هذا عن ابن إسحاق نفسه » فماذا عن 9 سيرته ) اهل افبياتنا 
يعضد كلامنا هذا ؟ أم هل فيها ما يؤكد دعوى د. مراد ؟ إن اعتراض 
الأستاذ الدكتور فى هذا الصدد يتلخص فى أن ابن إسحاق قد جعل من 
الهجرة النبوية إلى المدينة منعطفا تاريخيا حول عنده أمر الدعوة الإسلامية 
من الفشل فى مكة إلى الانتتصار والانطلاق والازدهار فى المدينة : 
فالمكيون قد وقفوا فى سبيل :هذه الدعوة موقفا متضابا عنيفا فلم يؤمن 
منهم إلا القليلون ؛ إذ آذوا المسلمين بغية فتنتهم عن دينهم حتى 
اضطروهم للهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة » على حين أن أهل المدينة 
قد تقبلوا الإسلام قبولا سهلاً سمحا منذ بداءة الأمر ولم نسمع بحوادث 
تعذيب بينهم لأنهم قد دخلوا الإسلام جميعا . أى أن الصورة التى 
رسمها لهم ابن إسحاق هى صورة وردية بدوا فيها ملائكة فى مواجهة 
أهل مكة الشياطين . فهل فيما كتبه ابن إسحاق فى ١‏ سيرته » ما 
يصدق هذا الادعاء ؟ 
الواقع أن ابن إسحاق قد تكلم مرارا وتكرارا عن الأذى الذى كان 
القرشيون يصبونه على من يتابع محمد) منهم على دينه . أى أن الذين 
كانوا يعذبون هم من أهل مكة ؛ ومعنى هذا أن إيمان هؤلاء المكيين قد 
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كان من القوة بحيث ساعدهم على تحمل ألوان الأذى الفظيعة التى 
كانت تنهال عليهم من كل جانب . وعلى هذا فإذا كان ابن إسحاق 
قد ار فسوة أفئدة فريق من أهل مكة فقد أبرز أيضا عظمة إيمان الفريق 
الآخر , هذا الفريق الذى لم يرهبه شتم ولا سخرية ولا ضرب ولا مقاطعة 
ولا قتل ... إلى أخر صنوف الإيذاء والتعذيب الرهيبة التى كان 
القرشيون المشركون يتفننون فى إيقاعها بأفراده » والذى آثر أن يترك وطنه 
ويضرب فى أرض الله المجهولة عبر البحر أو خلف الصحراء المترامية غير 
د شىء إلا فى النجاة بدينه كى يفوز برضوان الله . فكيف بالله 
يصمح اتهام ابن اسحاق بأنه ضاءل من شأن المكبيين ؟ هل كان عليه أن 

يزيف الحقيقة ويكذّب القرأن الذى تجلجل آياته طوال العهد المكى 
بتهديد مشركى مكة بالصاخة والطامة الكبرى والحاقّة والقارعة والازفة 
والواقعة والزلزلة والهاوبة والحطمة والُظى والجحيم وتخذيرهم من أن 

اع لس لك 
وإيذائهم الرسول والمسلمين ؟ إن الأستاذ الدكتور يؤكد أن عدد من 
دخلوا الإسلام فى مكة لم يكن قليلا البعة وأنه لا رجحان لمسلمى 
المدينة فى هذا الصدد , ولكنه فاته قول الله عز وجل للمسلمين بعد 
الهجرة يذكرهم بنعمته تعالى عليهم وأنه نقلهم من الضعف رالذلة إلى 
معارج العز والقوة : ١‏ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن 
يسخطفكم الناس فآراكم رأيدكم بتصره ورزقكم من الطيبات لعلكم 
تشكرون 4 0 . وفى هذا أبلغ رد وأقواه - الزرعم بأن المسلمين هم 
الوق مرا الرسول عليه السلام لا بنى هاشم . ذلك أن حال هؤلاء 


. 71 / الأنفال‎ )١( 


يت 


ماقا 


المسلمين » كما توضحه هذه الآية القرآنية » لا يساعد أبد) على مثل 
ذلك الادعاء » علاوة على أنه ما من كتاب من كتب السيرة والتاريخ 
الإسلامى ذكر ذلك ء وإلا فلم هاجر المسلمون المكيون إلى الحبشة 
مرتين ثم إلى المدينة بعد ذلك إذا كانوا من القوة والمنعة بهذه الدرجة ؟ 
ومن طريف الأمر أن الأستاذ الدكتور يدّعى فى ذات الوقت أن التعذيب 
فى مكة كان عاما شاملا العا ار 
لقد أنكر أن ن يكون ذهاب المسلمين إلى الحبشة أو يغرب هجرة » إذ أكد 
أن كفا ر مكة هم الذين نفوا مواطنيهم المسلمين | إلى الحبشة بعد الاتفاق 
مع بعض السلطات انخلية هناك على وضعهم فى معسكرات اعتقال 
رتعذيبهم » وأنهم أيضا هم الذين أخرجوهم بعد هذا إلى يثرب إخراجا . 
ومن هذا أيضا قوله إن الذى وى كبر الأخصدرد المذكور فى سورة 
١‏ لبر اعوار لوي ا سا 
مكة على ما سيأنى تفصيله . وهو أمر محير » إذ لا يعرف الإنسان ماذا 
يفعل أمام تلك المتناقضات التى يبدهنا بها الأستاذ الدكتور ! وبالمناسبة 
فقد تكررت إشارة الأستاذ الدكتور فى هذا السياق إلى الآيات الكريمة 
التى تتحدث عن أن الله هو الحامى الوحيد لرسوله ودينه وأن النصر لا 
يأتى إلا من عنده سبحانه . ويتخذ سيادته من ذلك برهانا على أن بنى 
هاشم والأنصار ليسوا هم الذين دافعوا عن النبى عدوان قومه بل الله . 
ولا أدرى 5 سبق إلى ظته أن مثل هذه الايات الكريمة تؤدى إلى 
تلك النتيجة التى توصل إليها سيادته . إننا لا نشاح مثلا فى أن الله هو 
الرزاق ذو القرة المتين7١2‏ » لكن هل معنى هذا أن الرزق إنما يهبط علينا 


. ) الذاريات‎ ١ كما جاء فى الآية 4© من سورة‎ )١( 


من ٠‏ السماء ؛ » وبخاصة أن هناك أآية أخرى تقصر وجود الرزق 
فيها؟7١2‏ وهل معنى قول الله جل شأنه لرسوله عقب انتصار بدر الساحق 
على المشركين : ١‏ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم » وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى 074" أن نكذّب وقائم التاريخ التى تفقأ العين ونذهب 
فنردد أن المسلمين لم يفعلوا شيئًا فى تلك الغزوة سوى أنهم وقفوا 
ينظرون ويتفرجون على رمى الله للمشركين وقتله إياهم ٠‏ فلم يرموهم 
بالسهام ولا قتلوهم بالسيوف ؟ إذن فما معنى الجهاد فى سبيل الله 
يا ترى ؟ وما مغزى وعد الله امجاهدين بالجنة وطيباتها ؟ 

إن فهم الآيات على هذا الأسلوب الحرفى يلغى التوسل بالأسباب , 
وهو ما تستحيل الحياة معه » وإلا فما الحكمة من تنظيم الكون على 
أساس قوانين محَكّمة إذا كانت هذه القوانين لا تقدم ولا تؤخر وكان 
الرزق والنصر والشفاء والشبع والرىّ ... إلخ تأتينا من الله مباشرة دون 
مرور بوسائط البشر والأشياء وسئن الكون ؟ وعلى أية حال فها هو ذا 
القران نفسه يقول إن على المؤمنين أن ينصروا الله أُوّلاً حتسى ينصرهم 
هو : 9 يا أيها الذين آمنوا » إن تنصروا الله ينص ركم ويشبت 
أقدائكم 4 7©, كما بين الله سبحانه أن نصر الله للمسلمين على 


. ) 3” / وهى الاية التى تقول: ( وفى السماء رزقكم وما توعدون 4 ( الذاريات‎ )١( 
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الكاترون لاتمقق الأننن خلال الحلفين التسهى. ١:‏ تناره عدبت 
الله بأيديكم ويخزهم وينص ركم عليهم 2١74‏ أو من خلال قوة من قوى 
الطبيعة أو الملائكة : ( فأرسلنا عليهم ( أى على الأحزاب © ريحا 
وججقودا لم تروها 2106 8 بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا 
بام ربكم بخمسة آلاف من اللملائكة مسومين 294 ... وهكذا . لقد 

نص القرآن نصا صريحا على أن أهل المدنية قد أووا الرسول والمهاجرين 
ونصروا الإسلام : 3 إن الذين آمنرا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولتكك بعضهم أولياء بعض ... * . 
* والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولكك 
هم المؤمنون حقا . لهم مغفرة ورزق كريم » 47) . 

وهل ينكر أحد أن الإسلام قد وجد منفسحا واسعا فى المدينة لم 
يجده فى مكة ؟ إذن فلماذا هاجر الرسول والمسلمون من هذه إلى تلك 
إن كان الأمر كما يريد منا الدكتور مراد أن نعتقد ؟ لقد كان الإسلام » 


)١(‏ التوبة / .١4‏ وها هى ذى كارين أرمستروجُ تتحدث عن استعاذة النبى بنور وجه 
ربه حين طارده سفهاء الطائف ورموه بالحجارة فتقول إن ١‏ الاستعاذة بالله لم يكن 
معناها أن محمذا كان قادرا على الاستغناء عن حماية البشر » فالقرآن يقول بوضوح 
وجلاء إن على المسلمين أن ييذلرا كل جهد بشرى ممكن لرعاية أنفسهم ... : 
( إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 »© ( كارين أرمستروج / سيرة 
النبى محمد / ترجمة د. فاطمة نصر ود. محمد عنانى / ط" / سطور / 
4مم/١1).‏ 

(؟) الأحزاب / 9 . 

(0) آل عمران / ١١5‏ . 

(4) الأنفال / الا 4ل . 
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بشهادة القرآن » مضيّقا عليه فى مكة ؛ وكان المسلمون ضعفاء قليلين 
يخافون أن يتخطفهم الناس » ولم يكن قد نزل الوحى بالإذن لهم برد 
عدوان المشركين عليهم بمثله » إذ لم تكن الظروف مواتية لنزول مثل 
ذلك الإذن الذى يحتاج إلى قوة ومنعة لم تكونا متوفرتين لهم فى مكة 
وهم أقلية متنائرة بين قبائلها ليس لها من الأمر من شىء ؛ لكنهم بعد 
أن آواهم الله إلى المدينة تغيرت الحال فأصبحت لهم دولة وحكومة , 
وأضحى لهم جيش وسلاح » وأذن لهم أن يردوا العدوان عليهم بمثله 
وينتصروا بعد ظلمهم ات خطا انتشا ر الإسلام فحت مكة ' 
التى أخرجته من أرضها » وخضعت بلاد العرب كلها للإسلام » ووفدت 
القبائل إلى المدينة تبايع الرسول لله » وأرسل عليه السلام إلى ملوك 
الأرض من حوله يدعوهم إلى الدخول فى دينه ... إلخ . فإذا كان هذا 
كله قد حدث فى المدينة فلماذا نضيق صدرا بالمانيين ونحاول التقليل 
من شأنهم ومن إيمانهم ونصرهم للإسلام ؟ إن الثناء عليهم وتقدير 
حبهم لله ورسوله وإبراز العون النبيل الذى قدموه لإخوانهم المهاجرين 
والتضحيات التى بذلوها من أجل رفعة دينهم ليس معناه أبدا التصغير ثما 
بذله مسلمو مكة من عون وتضحيات . من قال هذا ؟ وكيف يصح أن 
نفهم هذا من كلام ابن إسحاق ؟ 

على أن ابن إسحاق مع ذلك لم يصور المدينة وأهلها جميعا بصورة 
وردية دائما كما يمول الأستاذ الدكتور » فها هو ذا ينقل وصف المدينة 


3 


على لسان عائشة رضى الله عنها بأنها لما قدمها الرسول كانت أوباً بلاد 
اللعن: العدى اتأضاك: أطيها ب متها باذ وننقتع .)انض قي الله لؤللك بخن 
نبيه #ه حتى لقد دعا رسول الله ربه أن يحبّب إلى المهاجرين المدينة 
كوااحب الوب ا ب أئ اي 
الرسول عليه السلام ودعائه » وهو ما يعنى أن الرسول هو صاحب الفضل 
عليها لا العكس ار ار ري ا 
اليهرد وسفالتهم وغدرهم ومؤامراتهم على الرسول والإسلام وخيانتهم 
العظمى فى غزوة الخندق » وقد كان اليهود ( كما نعرف © يشكلون 
جزءا ضخما من سكان المدينة . ونفس بنفس الطريقة خصص صفحات طوالة 
لأصدقائهم امنافقين استفاض فيها فى الحديث عن خبثهم وجبنهم 
وكفرهم اميه والخطر الذى كانوا يمثلونه بالنسبة للإسلام 
والمسلمين ومحاولات الاغتيال التى استهدفوا بها حياة الرسول الكريم . 
ولم يكن عدد هؤلاء المنافقين بالنسبة لسكان المدينة قليلا » وإلا ما كثرَ 
ا عنهم فى القرأن وعن خطرهم . وقد كانت نسبة من اتفصلوا مع 
ان أ أ الاق من جم السلمن لخارج للاثة الشركين فى 
غزوة أحد ورجعوا إلى المدينة دون اشتراك فى الحرب نسبة كبيرة . 

ا ا او اا 
يضعهم فى « الدرك الأسفل واب يدود ويا 
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سورة ١‏ النساء » . فهل بعد هذا يمكن أن يقال إن ابن إسحاق يحابى 
أهل المدينة بإطلاق على أهل مكة بإطلاق ؟ 

كذلك فإن الذين أَبْلَوا البلاء الأعظم فى بدر مثلا » على حسب ما 
جاء عند ابن إسحاق » هم من المهاجرين . وبالمثل فإن معظم من كان 

يقيمهم الرسول على المدينة عند خخروجه للغزو كانوا مر: بادا ١‏ 

كما كان الذين هدموا الأوئان بعد فتح مكة كلهم من المكيّين , 
خالد وأبو سفيان والمغيرة بن شعبة . والذى حج بالناس فى السنة 00 
للهجرة واحد من أهل مكة هو أبو بكر ٠‏ والذى بِلْغْ سورة « براءة ؛ 
للناس فى تلك المناسبة هو أيضا واحد منهم » وهو على كرم الله وجهه . 
ولا ننس أيضا حديث ابن إسحاق عن أبى عامر الراهب ( اليشربى ) 
وحقّده وخيانته رغم أن ابنه حنظلة كان من أبطال المسلمين امخلصين 
ومات فى غزوة أحد » التى برز فيها على أشده غدر أبيه . وكذلك 
ينبغى ألا يفوتنا ما قاله ابن إسحاق عن حسان بن ثابت الأنصارى 
شاعر الرسول من أنه كان أثناء غزوة الخندق محتميا بالحصن مع 
النساء والصبيان وأنه خاف أن ينزل لملاقاة الجاسوس اليهودى الذى 
كان يطيف بالمكان فنزلت عمة الرسول فقتلته بعمود من حديد(!؟ , 
علاوة على در 9 هر وبعض الخزرج فى حديث الإفك”'* . وقد سجل 
ابن إسحاق أيضا رد الرسول عليه السلام على أحد الأنصار عندما قال 
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مستهينا بقتلى المشركين فى بدر : ٠‏ والله إن لقينا إلا عجائز صلم 
كالبدن المعقّلة فنحرناها » » فقد تبسم رسول الله له وأجابه بقوله : 
« أى ابن أخى »ء أولعك الملا !» 2١(‏ . كما سجل رد فعل الرسول 
لراك الله وس اكه عله بخان سا بائه عن ,شعن برو اعناقة الأنضنا رقن مره 
قوله » وقد أعطاه راية الفتح لدخول مكة من كداء : ١‏ اليوم يوم 
الملحمة | اليوم تستحل الحرمة 1 ؛ ٠‏ فقد أمر عله عليًا أن يسرع فيأخذ 
الراية منه ويكون هو الذى يدخل بها 27 . 


ويتهم د. مراد ابن إسحاق بأنه قد عمل بالباطل على الغض من شأن 
الأموبين وإبراز محاسن الهاشميين » إذ جعل بنى هاشم وبنى المطلب هم 
الدعوة لم تكن لتقوم لها قائمة لولا هم . فهل هذا الاتهام صحيح ؟ 
لنجعل سبيلنا إلى الجواب عن هذا السؤال هو النظر فى ١‏ السيرة ) 
نفسها لنرى مدى صدق هذه التهمة أو عدم صدقها . إننا ننظر فترى أن 
سيد بنى هاشم 57؛ رغم ما يرويه ابن إسحاق عن حمايته للنبى ووقوفه 
حائلا بين قريش وإيذائها إياه » قد ظل طول عمره كافرا فلم يدخل 
الإسلام قط », بل لم ينطق بالشهادة مجرد نطق حتى وهو فى رمقه 
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(60) وهو أبو طالب على ما يقول اين إسحاق » الذى يشكّك فى كلامه » فيما يخص 
هذه النقطة أيضا , الأستاذ الدكتور . 


دا ات 


الأخير . يقول ابن إسحاق إن الرسول » فى آخر اجتماع له بزعماء 
قريش عند أبى طالب ؛ كرر عليهم كالعادة دعوة التوحيد ونبذ الأوثان » 
وإن أبا طالب » بعد انصرافهم » قال له: ٠‏ والله , يا ابن أخى » ما رأيتك 
سألتهم شططا 64 وإن رسول الله قد طمع حيتئذ فى إسلام عمه فأخذ 
يحضه على التلفظ بالشهادة حتى يستطيع أن يتشفع له يوم القيامة »؛ 
لكن أبا طالب اعتذر مخافة المعرّة على نفسه وعلى أبنائه من بعده أن 
يقال إنه إنما تلفظ بها جزعا من الموت . وفى مشهد الاحتضار يحرك أبو 
طالب شفتيه ويصغى إليه العباس بأذنيه ثم يقول لابن أخيه : ١‏ والله لقد 
قال أخى الكلمة التى أمرته أن يقولها 6» لكن إجابة رسول الله عل 
سرعان ما تأتيه باترة قال اقل سين لالم لتقي دتري هنا 
الذى كان يتحرج منه ابن إسحاق ما دام لا يبالى بحق أو باطل وما دام 
همه » كما يقول د. مراد » هو إرضاء السلطة العباسية » فمنعه من 
إدخال أبى طالب » عميد بنى هاشم » فى الإسلام ؟ أليس المقصود هو 
الإعلاء من شأنهم على حساب بنى أمية ؟ فكيف فاته أن يسجل 
لهم هذه النقطة الساحقة ؟ ثم نأتى إلى العباس » الذى خلف أبا طالب 
فى حماية النبى فيما هو واضح من بعض أحداث السيرة » فنجد ابن 
إسحاق لا يذكر أنه دخل فى الإسلام إلا عام الفتح » أى فى أواخخر 
الدعوة الإسلامية حينما أسلمت قريش كلها تقريبا ومعهم أبو سفيان 
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زعيم الأمويين » فما وجه الفضل له هنا ؟ 2١7‏ بل إن العباس » على ما 
يذكر ابن إسحاق » قد استمات فى الدفاع عن أبى سفيان فى مواجهة 
عمر » الذى أراد أن يقتله عشيّة الفتح حينما ظفر به وهو مع العباس قبل 
أن يسلم » قائلا له ٠:‏ مهلا يا عمر » فوالله أن لو كان من بنى عدى 
ا عر ا ل د 
مناف 2506 . ومعنى هذا أن العباس يعد أبا سفيان واحدا من أهله نظرا 
إلى الجدّ البعيد الذى ينتسب كلاهما إليه » فأين العصبية هنا لهاشم 
على أمية » وها هو ذا ابن إسحاق يجعل العباس”؟2 وأبا سفيان شيعا 


واحدا ؟ 


)١(‏ وحتى لو أخذنا بالرواية التى أوردها ابن إسحاق عن أبى رافع مولى النبى عليه 
السلام عند حديثه عن غزوة بدر من أن العباس كان مسلم) حينذاك » فينبغى أن 
نتنبه إلى بقية الرواية التى تقول إنه كان ذا مال كثير متفرق فى قومه » فكان يهابهم 
ويكره خلافهم ( سيرة ابن هشام / 5 / 53١١‏ ) ء إذ إن مغزى الكلام واضح , 
وهو أن العياس قدّم الحسابات المالية على إعلان دخوله فى الإسلام . وليس هذا مما 
يقال فيه إن ابن إسحاق إنما كان يمالئ به بنى هاشم على حساب بنى أمية . رفى 
سيرة ابن إسحاق أيض) أن العباس قد اشترك مع قريش فى حربها ضد المسلمين ببدر 
( ابن هشام / 7 / 191 ) . 

( قبيلة عمر بن الخلاب رضى الله عنه . 

(9) سيرة ابن هشام / 4 / 372115 . 

() أقول : « يجعل » من باب الجدل فقط ؛ وذلك مجاراة للدكترر مراد » الذى يرمى 
ابن إسحاق بأنه عبث بالسيرة بل وبالقرآن حقيقا لأغراض شخصية ررمي إلى أهداف 
سيأسية . 
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يووا وي 
شاعو ١‏ صب حي وس اام رسلا 
باحر وفك أن اباامالي لم يكن هورخةه اللدف ماح ملو على :فين 
قومه بل شركه فى ذلك أخوه أبو لهب , الذى لم تكتف السيرة بالقول 
أنه مات مقيركا بل ذكرت أيهنا أنه كان امن الذي تولرا من 3 
قريش كبر مناوأة الرسول والصدّ عن دعرته وإيذائه الأذى الشديد حتى 
لقد نزلت. فيه وفى زوجته سورة قرآنية كاملة تلعنهما وتتوعدهما بالنار 
وأهوالها”؟"» وهو ما لم يحدث مع أى من زعماء الكفر لا فى مكة ولا 
فى المدينة . وقد كان باستطاعة ابن إسحاق أن يتجاهل كل هذا لو كان 
قد :وضع تمع غينيه رقع مكانة بن هاش خزلف] الاخلفباء نيت العياس + 
ودعنا من أنه ؛ ما دام ة قد وصل فى كذبه وتدجيله إلى هذا الحد », قد 
كان يمكنه أن يدعى أن أبا لهب المذكور فى القرآن ليس هو عم الرسول 


)١(‏ وحتى إسلام حمزة جد سيرة ابن إسحاق تعزوه إلى العصبية الأسرية بالدرجة 
الأولى» إذ تقول إن حمزة كان عائدا من الصيد ذات مرة فلقى امرأة فى بعض 
الطريق أخخبرته بما كان من اعتداء أيى جهل على ابن أخيه صلى الله عليه وسلم , 
فما كان منه إلا أن قصد الكعبة حيث كان يجلس أبو جهل مع نفر من قريش 
وضربه بقوسه فى رأسه فشجها صائحا أنه منذ اليوم على دين ابن أخيه ٠‏ وليفعل أبر 
جهل شيعا إذا استطاع ( سيرة ابن هشام / 55١ 5506 / ١‏ ) . 

(5) سيرة ابن هشام / ” / 7 6 5-28 . 
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بل شخصا آخر ! وعلى المتضرر أن يلجأ إلى أضابير قريش التى كانت 
تحفظ فيها أنسابها » وأين مثل تلك الأضابير ؟ 

وانظر كذلك العبارة التى عقب بها ابن إسحاق على تطليق عتبة 
بن أبى لهب رقية بنت رسول الله حينما أرادت قريش إيلام النبى 
واخزاتجة وشمله ناته كسا قالوا فطليوا من عفية أن .يظلق .رقية فظلقهنا 
بعد أن زوجوه بفتاة قرشية سماها لهم . قال ابن إسحاق : « ولم يكن 
اما نوا :3 اك وزقية وى اللفععيا 6ه وأخريهها اللدرين بزل كرائية 
ليا رهوانا اله ودر رعلنها امنيا د عقا بعده 216, وهى عبارة كان 
بمستطاعه » لو كان يتعصب لبنى هاشم » أن يسكت عنها لما فيها من 
الإهانة والتحقير لاثنين منهم : أبى لهب وابنه . 

ليس ذلك فحسب » بل إن ابن إسحاق لم يذكر ممن هاجر إلى 
الحبشة من رجال من بنى هاشم إلا جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه 
رتاف كلق عفر بعد دمن درن ادي قهز نوزم عفان رغم تارذ 
3 ننفية بن العاض 77 اين أنه فى مقابل واحد من بنى هاشم قد 
هاجر ثلاثة من بنى أمية إلى الحبشة . فما الذى اضطر ابن إسحاق لهذا 
لو كان يريد نصرة بنى هاشم على بنى أمية بالزيف والبهتان ؟ ويضاف 
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إلى ذلك أن ابن إسحاق قد ذكر أيضا . ضمن من كانوا يسرفون فى 
إيذاء الرسول بمكة ؛ ابن عمه أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » 
الذى اشترك أيضا فى حرب الرسول والإسلام ببدر » ولم يسلم إلا عند 
فتح مكة , ولم يعف عنه الرسول عليه السلام وقتكذ إلا بعد لأى » إذ 
رسول الله فلم يأذن له ولم يقبل فى البداية شفاعتها فيه » ثم عاد فأذن 
له فى الدخول عليه بعد أن بلغه أنه » إن لم يعف عنه » سوف يأنحذ ابنه 
ا 10 
فى شعر له أن د رضرك الل وبااي و 
( حسبما تقول الرواية التى أوردها ابن إسحاق ( إلا أن صرب فى صذره 
مستنكرا وهو يقول : ١‏ أنت طرّدتنى كل مطرّد ؟21(6. 

وبالمكل لم ا بن 1 إسحاق أن 0 ارسول عليه 58 لم 
اصطحب أبا بكر ١‏ وو باو سو 
رامتسرفى انعد و اظنا لاحن بعد إن يجان مرانبهنا من 
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الأصنام » على حين ببرز اسم أبى سفيان زعيم الأمويين فى هدم اثنين 
منها 2١(‏ . وكذلك لا يذكر ابن إسحاق أن الرسول قد ولى أحدا من 
بنى هاشم على المدينة عند خروجه مع المسلمين للغزو فى سبيل الله 7" 
أو بعث أحدا منهم برسالة إلى ملوك الأرض الذين أرسل إليهم يدعوهم 
إلى الإسلام » كما أن قواد الأغلبية الساحقّة من الغزوات والسرايا , 
حسبما وردوا عنده » كانوا من غير بنى هاشم . وفى صلح الحديبية لم 
نسمع بأحد منهم إلا عليًا » وأخير! فرغم غنى العباس بن عبد المطلب 
( جد الخلفاء الذين يتهم د. مراد ابن إسحاق بممالأتهم من خلال 
تمجيد أسلافهم على عهد النبى ) فإننا لا نقرأ فى سيرة ابن إسحاق أنه 
أنفق من ماله فى سبيل الله كما أنفق عثمان بن عفان7؟ » الذى يقول 
كاتبنا إن صاحب السيرة قد عمل جاهدا على التقليل من شأنه وإبائه 
فى الظل بسبب أمويته ! ثم إنه لم يحاول أن يتجاهل ما ناله رضى الله 
عنه من شرف رفيع أضافه إلى كرم محتده بزواجه من اثنتين من بنات 
الرسول الأكرم . بل لقد عذه رضى الله عنه بين من حضروا بدرا من 


. ١١8 / 4 / المرجم السابق‎ )١( 

(؟) حتى عندما خلّف صلى الله عليه وسلم عليًا فى أهله فى غزوة تبوك لم يستعمله؛ 
كرم الله وجهه » على المدينة بل استعمل محمد بن مسلمة الأنصارى ١‏ ابن 
هشام / 4 7 ١1١-1١١‏ ). 

انظر إنفاق عثمان رضى الله عنه فى غزوة تبوك مثلا . وقد أثبت ابن إسحاق الدعاء 
الكريم الذى دعا به رسول الله له ( ابن هشام / 4 / ١١9‏ ) . 
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المسلمين رغم تخلفه عنها بإذن الرسول لتمريض رقية زوجته رضى الله 
عنها فى مرضها الذى ماتت فيه » وذكر أن الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه قد ضرب له فى هذه الغزاة بسهمه وأعطاه أجره كأنه قد حضرها 
وحارب فيها مع المحاربين7١2.‏ ثم بالله هل كان حكن أن ينقل أبن 
إسحاق قول عمرء أثناء غزوة الحديبية » للنبى عليه السلام فى عثمان : 
« إنه أعر فى مكة منى »؛ لو كان صاحب السيرة يعمل على التصغير من 
قدره ؟ أم هل كان من الممكن أن يذكر أن سبب أخذ الرسول بيعة 
الرضوان من المسلمين فى تلك الغزوة هو غضبه لله لما أشيع عن مقتل 
عثمان حين احتبسته قريش عندها وقد جاءها يبلغها رسالة النبى بأنه لم 
يأنهم محاربا بل معتمرا؟ أم هل كان من الممكن أن يورد رفض عثمان؛ 
عند لقائه بقريش لتأدية الرسالة المذكورة » أن يطوف بالبيت قبل طواف 
التبى عليه السلام ؟ أم هل كان من الممكن أن ينص على أن الرسول 
بايع لعثمان فى غيابه لدى قريش ضاربا لذلك إحدى يديه اباي 
بالأخرى ؟ 7) ولا ننس أيضا ذكره زواج النبى من ر ة بنت أبى 
سفيان ( أم حبيبة ) ام ا 0 
عله إلى نحاشيها فزو-جه إياها وكيلا عنه” ؟"؛ وبخاصة أنه عليه السلام لم 
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وبالمثل فإن ما قاله ابن إسحاق فى حق أبى بكر وعمر رضى الله 
عنهما ينقض من أساسه ما أراد د. مراد إلصاقه به من أنه أراد الغض من 
قدرهما تقربا لبنى العباس . والحق أنى لا أستطيع أن أتذكّر سبب) يدعو 
بنى العباس إلى معاداة العمرين ٠‏ إذ لم يكن لدى العباس ولا ابنه عند 
موت الرسول عله مطمح إلى الخلافة . إنما ابتدأ العباسيون يتطلعون إليها 
فى أواخر عهد بنى أمية » وكان ذلك من خلال مناصرتهم لأنصار على » 
حتى إذا ما تم لهم النصر على الأموبين وقضوا على دولتهم رأيناهم 
يقلبون ظهر الجن لأحفاد على ويحتجنونها لأنفسهم دونهم قائلين إن 
العم أحق بالإرث من الختن » واصطرع شعراء الفريقين فى جدال حول 
هذه النقطة الفقهية . ومع هذا فلنقلب صفحات ١‏ السيرة » لترى أيسوغ 
ما قاله ابن إسحاق فى الخليفيتن الأولين دعرى د. مراد التى مرت 
الإشارة إليها من توها . لقد ذكر ابن إسحاق أن أبا بكر قد دخل فى 
الإسلام أول واحد من الرجال أو ثالث واحد من الذكور » أى قبل حمزة 
رجعفر والعياس أنفسهم وسائر الهاشميين ما عدا عليا » وأبرز دوره 
الخطير فى إدخال نفر من سادة قريش فى الدين الجديد مستغلا الود 
الذى كانت قريش مححمله له من جراء دماثة خلقه وسجاحة نفسه » 
فأسلم على يديه عثمان والزبير وابن عوف وسعد وطلحة ٠‏ علاوة على 
إسلام ابنتيه عائشة وأسماء . كما أورد كلمة الرسول العظيمة فى حقه 


2 


حين قال : ١‏ مادعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة ونظر 
وتردد إلا ما كان من أبى بكر بن أبى قحافة . ما عكم عنه حين ذكرته 
له وما تردد فيه .2١(6‏ على أنه » رضى الله عنه » لم يكتف بهذا بل 
أدخل أيضا عددا من الضعفاء المسترقين فى الإسلام بعد أن اشتراهم 
وأعتقهم فى سبيل الله ٠‏ تما دفع أباه إلى لومه لأنه يعتق الضعفاء وكان 
أحرى به » فى رأيه » أن يعتق رجالا أقوياء يقفون إلى جانبه ويدافعون 
عنه ساعة الشدة » فكان رده عليه أنه إنما فعل ما فعل لوجه الله عز 
وجل » فأنزل الله فيه النصف الأخير من سورة : الليل » يثنى على 
عمله النبيل وببشره باليسرى9؟؟2 . 

وبما ذكره ابن إسحاق عن أبى بكر أيضا موقفه ثما حكاه الرسول عليه 
السلام عن إسرائه إلى بيت المقدس ' إذ بلغ الأمر أن شك كشير من 
المسلمين أنفسهم فى الخبر وارتدوا عن الإسلام » أما أبو بكر فقد أعلن 
بقوة أمام الجميع أنه يصدق كل كلمة قالها الرسول الكريم فسماه عليه 
السلام لذلك ب ١‏ الصديق 2©96. كما ذكر ابن إسحاق أيضا دفاع 
الصديق عن الرسول أذى بعض القرشيين الذين خنقوه بحجمع ردائه ؛ 
واتخاذه » رضى الله عنه » فى داره مسجدا » ورقّة نفسه وبكاءه عند 
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تلاوته القرآن » وتعرضه رضوان الله عليه للإيذاء من سفهاء قريش"'١.‏ 
وبالمذل وقف طويلا عند صحبته للرسول فى الهجرة إلى المدينة » ذلك 
الشرف الذى لم 8 لأحد غيره وخلّده القرآن فى آية كريمة من آياته» 
ركذلك الاستعدادات التى اتخذها هو والرسول لإلمجاح تلك الهجرة ؛ 
والأذى الذى حاق بابنته أسماء على يد أبى جهل بسبب اشتراكها فى 
التعمية على الجهة التى انطلق فيها الصاحبان”"؟2. كما نبه ابن إسحاق 
على أن أبا بكر هو أيضا الوحيد الذى كان مع الرسول فى العريش يوم 
بدر وهو يبتهل إلى ربه أن ينصره وينصر دينه وأتباعه("؟ ٠‏ ونص على 
عهد الرسول له بالحج بالناس سسنة تسع للهجرة!؟ . 

وعند حديث ابن إسحاق عن مرض الرسول الأخير نراه يورد ما قاله 
عن أبى بكر ؛ إذ طلب من المسلمين أن يسدًوا جميع الأبواب 
النافذة إلى المسجد إلا باب أبى بكر ؛ ثم أضاف قائلا : ٠‏ فإنى لو كنت 
متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن صحبة وإخاء إيمان حتى 
يجمع الله بيننا عنده 6(6) »ثم قوله 2 لما اشتد عليه المرض » 
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دنه ومن أن 0 بالناس 2١76‏ » واتتمامه به فى إحدى 
الصلوات2"7 . والعجيب أن ابن إسحاق المتهم من قبل بعض القدماء 
بالتشيع ومن د. مراد بممالأة العباسيين لم يقل فى كتابه إن رسول الله 
فد ]رصي الأخد من بت تشاع ببأنة يخلفه»من بعدة ابل قال اعكس :هذا 
على طول الخط قولا صريحا ليس فيه أية مواربة » إذ لما طلب العباس من 
على قبيل وفاة الرسول أن يصحبه فيدخلا على الرسول ليعرفا هل يريد 
استخلاف على على أمور المسلمين أو لا رفض على رفضا بانًا لتقف 
المسألة عند هذا الحد . وعندما اجتمع المسلمون فى سقيفة بنى ساعدة 
بعد انتقاله عله إلى الرفيق الأعلى ورشّح عمر أبا بكر للخلافة مثنيا عليه 
أورد ابن إسحاق كلام عمر هذا إيراد من لا يجد فيه مجالا للاعتراض أو 
الإنكار”؟ . فهل بعد هذا من برهان على أنه لم يكن يحمل لأبى بكر 
فى نفسه أى ضعغن ؟ وهل:يغد هذا من .برهان على أن الحديث: عن 
مالأته للعباسيين هو حديث ظالم ؟ 

كذلك كيف يمكن أن يكره عمرٌ رجل يصفه بما وصفه ابن 
إسحاق فى كتابه من أنه 9 كان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء 
ظهره » وأن أصحاب رسول الله له امتنعوا به وبحمزة من أذى قريش » 
أو يورد كلام ابن مسعود الذى يقول فيه  :‏ ما كنا نقدر على أن نصلى 
)١(‏ السابق / 4 / 575١‏ . 
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عند الكعبة حتى أسلم عمر ء فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند 
الكعبة وصلينا معه » » أو ينقل كلام خاب بن الأرت له فى بيت أخته 
فاطمة حينما شام منه أنه يوشك أن يعلن إسلامه » إذ قال : « والله إنى 
لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه » فإنى سمعته أمس وهو 
يقول: اللهم أيد الإسلام بأبى الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب © ,2 
أو يروى أن الرسول » عندما أعلن عمر أمامه إسلامه فى دار الأرقم , 
صاح قائلاً فى فرحة : ١‏ الله أكبر » » وصاح من معه بالدار جميعا 
يكبرون » ثم يمضى فيقص كيف أتى الفاروق قريشا بعد ذلك عند 
الكعبة فكشف لهم عن إسلامه وحداهم واشتبك معهم فى عراك نالوا 
فيه منه ونال منهم ؟ 

أم كيف يمكن أن يكره عمر رجل يحكى موافقة الوحى له فى 
عدد من مواقفه وآرائه كما فعل ابن إسحاق حينما ذكر أن عمر قد رأى 
ف اللناء .من جد رو هر ٠‏ اتخاذ المسلمين الناقوس للنداء إلى الصلاة وأمره 
بدلا من هذا باستعمال الأذان ؛ وحينما ذكر موقفه من أسارى بدر » إذ 
اقترح على النبى قتلهم » بينما كان رأى الصديق قبول الفدية منهم 
9 0 ' ونزل 0 فصت حمر عانيا على التبى ان 
إسحاق » دوره 0 الستيفة ف و د فى مهد ١‏ »فلك افعة ار التى 
اع وا لاو يوي 


باطام 


القوم مثنيا على الصديق ثم مد يده فبايعه ليبايعه الناس عقب ذلك 
ولتزول الفتنة التى كادت أن تعصف بالدولة الجديدة 21 أم كيف 
يمكن أن يكره عمرٌ رجل يحرص ٠‏ كما حرص ابن إسحاق ؛ على أن 
يذكر أن قبيلة بنى عدى بن كعب ( قبيلة الفاروق » كانت من القبائل 
القرشية القليلة التى لم يخرج منها أحد لقتال المسلمين فى بدر ؟ 57) 

ولعل من المناسب والمفيد أيضا أن نختم كلامنا فى هذا الأمر بما 
أكده ألفرد جيّوم من أن ابن إسحاق » رغم ميله العلوى كما يقول » لم 
يحاول الغض من إخلاص أبى بكر الوثيق ولا من حماسة عمر وجسارته, 
مما يدل على أن هذا الميل لم يخرجه عن اعتداله وتوازنه” 

والطريف أن ابن إسحاق ٠‏ المتهم من الدكتور محمود على مراد بأنه 
قد راعى العباسيين أثناء كتابته للسيرة ومالأهم وشوه الحقائق التاريخية 

من أجل إرضائهم والتقرب إليهم » هو نفسه الذى قال عنه ألفرد جيرم 
المستشرق البريطانى إنه كانت فى 9 سيرته © أشياء لا ترضىيٍ ادا 
قام ابن هشام بتشذيبها؟؟» . مسكين ابن إسحاق ! إنه يتهم بالشىء 
ونقيضه » فما العمل ؟ العمل هو ما عملناه فى الصفحات الماضية » إذ 
تركنا سيرة ابن إسحاق تتكلم بنفسها عن نفسها دون أن نقسرها على أن 
() السابى / ؟ / ١١15‏ عر" ””5-_””"١/‏ ىر / ه770 7588 . 


(0) السابق / ” / ١9١‏ . 
/211 .0 ,17130للمطنك/ا 01 عأاناآ عط1 ,عدصنج11انا0 (3) 
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تنطق بما فى نفوسنا نحن . 

ومن جهة أخرى فإن ما قاله ابن إسحاق فى ١‏ سيرته » لا يخرج 
عما قاله غيره من كتاب السير والمؤرخين » اللهم إلا أن بعضهم قد يقدم 
بعض الوقائع أو يؤخرها » وبعضهم قد يتوسع فى بعض التفاصيل أو 
يختصرها ابس وض واي ادا 0 
... إلخ . وليرجع من شاء إلى الطبرى أو ابن كثير أو ابن الأثير 
المسعودى فى تواريخهم أو إلى كتّاب السير والمغازى » ولسوف يجدهم 
يقولون ما قاله ابن إسحاق », اللهم إلا بعض الخلاف فى النقاط 
النفصيلية . حتى المستشرقون الذين ترجموا للنبى عليه الصلاة والسلام 
وسجلوا أحداث حياته لم يخرجوا عن الإطار الذى رسمه ابن إسحاق 
فيما عدا بعض التفاصيل كما قلنا . يستوى فى ذلك سيل وإرقنج 
وموير ومرجليوث وبودلى ووليم مونتجمرى واط ومارتن لنجر وكارين 
أرمستسروجٌ وسافارى ودرمنجم ورودنسون وجورجيو ( الدبلوماسى 
الرومانى ) وغيرهم . 

ثم إن هناك بضعة أسئلة لا بد من وضعها بين يدى القارئٌ حتى 
ينجلى له وجه الحق بينا ساطعا ؛ وذلك إن لم يكن قد انجلى بعد كل 
ما تقدم . وهذه الأسئلة هى : هل كان ابن إسحاق وحده هو الذى يعلم 
وقائع السيرة التبوية بحيث يستطيع أن يتلاعب بها كما يهوى دون أن 
يكشف عبثه أحد ؟ والجواب بالطبع هو : كلاً . ومعنى ذلك أنه لو 
كان قد أفسد سيرة التبى لقد كان هناك كثيرون غيره يعرفونها على 


وجهها الصحيح ٠‏ فلماذا سكتوا ولم يحاولوا فضح هذا الفساد ؟ أكانوا 
يخافون ابن إسحاق وقد كان مجرد عالم كسائر العلماء ليس فى يده ما 
يرهبهم به ا م كانوا يخافون من العباسيين ؟ لكننا نعرف أنه مهما قسا 
الحكام بالرعية واستيدوا ونككّلوا بمن بخالفهم فإن ذلك لا يمنع من 
وجود من يعارضهم باللسان والقلم والسلاح ٠»‏ فلماذا شذ الأمر هنا فلم 
طهر دن عارش ما كمايق : مداق ,بلاطل :يتلم البو ااهل اعبميك 
الأمة فى هذا الأمر فلم يبرز منها عالم شجاع يقول الح ولو من بين 
صفوف أعدائهم » وهم كثير » متلما كان هناك شعراء يعارضونهم 
ويهجونهم فى أشعار عبرت القرون إلينا دون أن يستطيع أحد أن يطمسها 
أو يخفيها ؟ أيكون الدين أهون على أمة محمد من الشعر حتى ححافظ 
على هذا وتهمل ذاك ؟ إن ما يقوله د. مراد عن سيرة ابن إسحاق 
ليشبه إلى حد بعيد ما قاله من قبل درن التررطان. مزية انوت كين 
وضع بحثا فى سنة 1476م أنكر فيه وجود الشعر الجاهلى والإسلامى 
وزعم أن المسلمين فى العصر العباسى هم الذين اخترعوه وأضافوه إلى 
من سمُوهم بامرئ القيس وطرفة وعنترة وزهير والأعشى والنابغة ... إلخ » 
متهما بذلك الأمة من طرف حل رانين ماخرو اكد ير وا عا 
اتسين ينف الى الذر من الع قات يني لم لبط رين ار لعوفية: 


' فأما الكذابون فهم الذين اسخترعوا هذا الشعر واخترعوا له أصحابا نسبوه إليهم‎ 2١( 
ركذلك الذين واطأوهم على هذا التزييف » وأما الأغبياء فهم الذين جازت‎ 
. هله الخدعة ولم يستطيعوأ اكتشافها‎ 
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السخيفة7١؟2.‏ وهذا كله إن سلمنا أن ابن إسحاق هو فعلا رجل 
لا يستحق الثقة ويمكن أن يقدم على ما نسبه إليه الأستاذ الدكتور. 

على أن شيئا مهما فات الأستادّ الدكتور , ألا وهو أن هتاك كتّاب 
سير ومغاز سبقوا ابن إسحاق . وبين أيدينا عملان لاثنين منهم هما عروة 
بن الزبير وابن شهاب الزهرى . وإذا كان د. مراد يتهم ابن إسحاق 
بممالأة العباسيين والأنصار وتزوير التاريخ من أجلهم » فإنه لا يستطيع 
ويه مف هذه التهيمة الذينلك: العالمين من .رجال العتضيز الأموى ولا 
يمكن من َم القول بأنهما كانا يمالئات بنى العباس . ذلك أن الدولة 
العباسية لم توجد إلا بعد موتهما . كما أنهما لم يكونا من الأنصار أو 
مواليهم ولا من بنى هاشم ( وإن كانا قرشيين © » وكلاهما يقول ما قاله 
ابن إسحاق بوجه عام . وهناك أيضا ابن حزم » الذى كان يعيش فى ظل 
الدولة الأموية الأندلسية المعاصرة للدولة العباسية ووزر هو وأبوه للأمويين 
هناك » ومن هنا كان بعيدا كل البعد عن مجال تأثير بنى العباس والتحيز 
للأنصار » ومع ذلك فهو يقول ما قاله ابن إسحاق فى 7 سيرته » . 

ونبدأ بعروة بن الزبير » الذى محدث هو أيض) فى كتابه ه مغازى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » عن قلة المسلمين بمكة والفتن التى 
كانت تنصب عليهم من كل جانب وأمر الرسول لهم بالخروج إلى 
)حت صبرت الذاكور ااهل :ةا أسيزل #التعر العري ف ترفك قرح عه وردوت 


عليه فى دراسة ملحقة بالترجمة ( نشر دار النهضة العربية وتوزيعم مكتبة زهراء 
الشرق / القاهرة / 155١م‏ ) . 
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أرض الحبشة والاحتماء بملكها الصالح الذى لا يظْلَّم عند أحد (21, 
واخاورةا التق :بدازت: بين رسو قرش ونهانفرى اميق :فى .بلاط ذلك 
الملك بما لا يخرج عما قاله ابن إسحاق إلا فى بعض التلوينات 
الثانوية (؟) » ومحاصرة قريش لبنى هاشم فى شعب أبى طالب » الذى 
كان يعطف على ابن أخيه ويخاف عليه أذى قريش أشد ما يكون 
العطف والخوف 5 , وخخروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف 
وتعرضه للإهانة والرمى بالحجارة والتجائه إلى بستان ابنى ربيعة ومقابلته 
غلامهما عداسا النصرانى هناك وكلامه معه عن يونس بن متى عليه 
السلام وإكباب ذلك الغلام على قدمى رسول الله يقبلهما (؛2, وأحداث 
العقبتين ومعاهدة الأنصار إياه فى الثانية على حمايته وقتال من يحاول 
مسه بأذى » وحضور العباس تلك المعاهدة للاطمئنان على مصير ابن 
أخيه مع هؤلاء القوم *2»؛ وهجرة المسلمين إلى المدينة ثم هجرة الرسول 
وأبى بكر واختبائهما فى الغار من مطاردة قريش لهما 7 “» والثناء الجم 


)١(‏ عروة بن الزبير / مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم / محقيق د. محمد 
مصطفى الأعظمى / مكتب التربية العربى لدول الخليج / الرياض / ١11401١ه‏ 
ل ليلل لحفلا 

(؟) المرجم السابق / ١١4-1١١‏ . 
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على الأنصار لما خصهم الله به من كرامة قبولهم الإسلام والتتحمس 
ل 

وقد كان باستطاعة عروة » لو لم يكن يخاف الله ويبتغى بكتابه وجه 
الحق » أن يكتم مثلاً وقوف أبى طالب بجوار الرسول عليه السلام 
وشجاعة جعفر فى الجهر بعقيدة الإسلام فى بلاط النجاشى النصرانى 
بما يخالف اعتقاد النصارى فى عيسى بن مريم عليه السلام . أليس أبو 
طالب هو والد على » الذى لم تكن الأمور تخرى سلسة بينه وبين عائشة 
خالة عروة ؟ ثم أليس جعفر أخخا على أيضا ؟ كذلك لو كانت المسائل 
على النحو الذى تعلواد مرك 1د كر عر أباه الزبير على رأس قائمة 
المهاجرين إلى الحبشة ٠‏ إذ يتهم د. مراد ابن إسحاق بأنه » حينما أورد 
فى سيرته » عزم أبى بكر على الهجرة إلى الحبشة » إنما أراد التصغير 
من شأنه بتصويره رجلا فرارا يعمل على النجاة بجلده من الأذى دون 
التفكير فى رسول الله » الذى خخلفه وراءه فى مكة هدفا لإيذاء المشركين 
على ما سوف يأنى بيأنه . 
0 وبعد عروة يأتى ابن شهاب الزهرى . وهو أيضا ٠‏ مل عررة 2 قد 
توفى قبل قيام الدولة العباسية » إذ انتقل إلى رحمة ربه سنة ١١15‏ هاء 
كما أنه كان قرشيا » أى مككّى الأصل » ومع ذلك جد فى « مغازيه ؛ 
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نفس الأحداث التى ذكرها ابن إسحاق وعلى نفس النحو التى ذكرها بها 
هذا العالم الجليل ٠‏ وذلك رغم أن كتابه لا يغطى سيرة النبى عليه 
السلام كاملة بل يركز على المغازى مع لمس بعض أحداث المرحلة المكية 
أحيانا . لقد روى ذلك العالم الجليل قصة حفر زمزم مثلما رواها ابن 
إلخ(١2.‏ كما ذكر ابن شهاب كفالة أبى طالب لمحمد اليتيم بعد وفاة 
حده 3 طالب يا عليه وتهريبه له , وحدث عن نسي 0 3 
2 عن الشركين 2 ّ 7 شدة عمر على رسول الله فى بداية 
الأمر ثم الانقلاب الذى حدث له وأدى إلى دخوله فى الإسلام إثر ضربه 
لأخته وزوجها عندما علم: بإسلامهما » وإن كان يجعل الرواية الأخرى 


/ ابن شهاب الزهرى / المغازى التبوية / محقيق سهيل زكار / دار الفكر‎ )١( 
. لا" وما يعدها‎ /ما158١-ه١‎ 

(1) المرجم السابق / 47 2 74 . 

0) السابق / 45 67 . 
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يتحدث عن الهجرة إلى الحبشة ويذكر أسماء بعض من قاموا به(١)‏ 
وعزم أبى بكر على اللحاق بهم ثم عودته مع ابن الدّغئّة » الذى أجاره 
من أذى قريش » وحلّله بعد ذلك من هذا الجوار حينما رأى أنه قد 
أصبح قيد) عليه وعلى دينه17؟ » ثم صحبته بعد ذلك لرسول الله فى 
هجرته إلى يشرب ومطاردة قريش لهما . بل إنه ليذ كر تفصيلة لم ترد عند 
ابن 0 ٠‏ وهى بوب خيرطها على باب غار ثور » الذى 
اختبآ فيه20. وكمثل ابن إسحاق نراه يروى لنا حكاية الشيطان الذى 
اتخذ هيئة شيخ نجدى » مع بعض التفصيلات التى لا نمجدها فى سيرة 
ان إفتيقات 551 كما بين أن أول آية نزلت فى إباحة القتال هى : 
( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ٠‏ وإن الله على نصرهم لقدن 2906 , 


وإنى للقتصر على هذا لأنه هو الذى ينكره د. مراد على ابن إسحاق 
ويدعى أن حقيقة الأمر يخلافه . وأكرر مرة أخرى أن كتايى عروة وابن 
شهاب هما أساس) فى ١‏ المغازى » ( أى فى غزوات الرسول فى المدينة ) 
لا فى السيرة كلها . 


وها نحن أولاء نصل إلى ابن حزم وكتابه ١‏ جوامع السيرة النبوية © . 
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وقد قلنا إن ابن حزم ٠‏ وإن عاصر الدولة العباسية » فإنه لم يعش حت 
سلطانها » إذ هو من سكان الأندلس » التى كان يحكمها آنذاك بنئو 
أمية» وفوق ذلك فقد تولى هو وأبوه الوزارة لهم . ليس ذلك فقط » بل 
كانت أسرته من موالى الأموبين ( موالى يزيد بن أبى سفيان على وجه 
التحديد .2١()‏ وعلى هذا فلا مجال للقول بأنه كان يراعى العباسيين أو 
الأنصار فيما سطر من وقائع السيرة المحمدية . فإذا طالعنا ما كتبه فى 
هذه السيرة وجدناه هو نفسه ما كتبه ابن إسحاق » اللهم إلا بعض 
الاختلافات القليلة الضئيلة التى لا تقدم ولا تؤخر . ولو كان ابن إسحاق 
قد حابى بنى العباس أو الأنصار على حساب الحقيقة لما سكت ابن 
حزم2 فقد كان رضى الله عنه ذا شخصية قوية مستقلة , وكان 
يصدع بالحق لا يبالى . ويكفى أنه قد استقل بمذهب فقهى خاص 
به خالف فيه الجو السائد فى بلاد الأندلس ؛ وهو المذهب الظاهرى ٠‏ وله 
رأ نتى القنات يعدلتق عن آراء سكت لمان الققين ناسنا الذي 
نجده فى « جوامع السيرة » ؟ 

لقد ذكر ابن حزم أن الدعوة المحمدية مرت فى بداءة أمرها بفترة 
استخفاء ١‏ ثم أعلن رسول الله عله بالدعاء إلى الله عز وجل وجاهرته 
قريش بالعداوة والأذى » إلا أن أبا طالب عمه كان حرا :عليه مانعا له 
رهو باق على دين قومه 2"06. ركان قبل ذلك قد ذكر أنه هو الذى 


)١(‏ انظر مقدمة ٠‏ جوامع السيرة النبوية » / إعداد أحمد حسن جابر رجب / ملحق 
مجلة الأزهر / جمادى الأولى 1١141١ه‏ / 1/1١‏ . 


(5) ابن حزم / جوامع السيرة النبوية / 8١ / ١‏ . 


د لا 6‏ 


كفله بعد موت جذله 2 ( وكان به رفيما وقد خحفف الله تعالى بذلك 
من عذابه » فهو أخف أهل النار عذابا .©2١76‏ كما جعل ابن حزم عم 
الرسول الثانى أبا لهب وابن عمه أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
من رؤوس قريش المجاهرين بالأذى والعداوة له عليه الصلاة والسلاء90 , 
وكذلك عرض للهجرة إلى الحبشة وبين أن سببها هو انتشار الإسلام 
واشتداد عذاب قريش للمسلمين من جراء ذلك » وذكر أسماء من قاموا 
بتلك الهجرة ولم يكن بينها من رجال بنى هاشم إلا جعفر بن أبى 
طالب وحده رضوان الله عليه”' ؛: وقص نبأ الرسولين اللذين بعثشت 
بهما قريش إلى النجاشى ليوغرا صدره عليهم وفشلهما فى ذلك7؟2 , 
وكذلك نبأ الحصار الاجتماعى والاقتصادى الذى ضربته قريش على بنى 
هاشم وبنى المطلب”*' بغية إجبارهم على التخلى عن رسول الله ؛ 
والصحيفة التى كتبوها فى ذلك », والمعاتاة التى قاساها الرسول وعشيرته 
بسببا هذه المقاطعة ... إله(1) 6 وعزم أبى بكر على الهجرة إلى الحبيشة 
1 . 6 
اهوة من فيتة البهااننف الشلهوة ورجوعه من الطريق مع ابن الدغنة 
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الذى رفض أن يتركه يغادر وطنه 19؟ . 


وتذكر ١‏ جوامع السيرة النبوية » أيض) التقاء الرسول عليه السلام 
بأهل المدينة والبيعتين اللتين بايعوه عليهما : بيعة العقبة الأولى » التى 
سماها ( كما سماها ابن إسحاق ) ١‏ بيعة النساء ؛ قائلا إنهم ١‏ لم 
النتيجة أن ١‏ لم تبق دار من دور الأنصار”؟؟2 إلا وفيها مسلمون رجالا 
بدر وأحد والخندق ) 2776 . ثم بيعة العقبة الثانية » وهى التى ١‏ بايعوا 
رسول الله عله ( فيها » على أن يمنعوه ما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم 
وأزرهم وأن يرحل هو إليهم وأصحابه » » وحضرها العباس عمه رغم 
بقائه على دين قومه آنذاك ليطمئن على ابن أخيه وعلى أن أهل المدينة 
سيحمونه فى 4107 ا( وتمضى ١‏ جوامع السيرة النبوية » فتتحدث 
والصديق بعد أن اتعمرت قريش على قتله ظلله ومطاردتها لهما 


. 94/1١ / السابق‎ )١( 

(؟) لاحظ كيف سماهم ‏ أنصار) » منذ أول لقاء لهم بالرسول ؛ وهو ما أنكره الأستاذ 
الدكتور على ابن إسحاق . 

. 7١#” -1١١ 7/1١ / السابق‎ )»5( 
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المدينة ب « الأنصار » 2١١‏ , ويقول عنهم : ٠‏ كان من صنع الله تعالى 
لهم أنهم كانوا جيران اليهود » فكانوا يسمعونهم يذكرون أن الله تعالى 
يبعث نبيا قد أظل زمانه » فقال بعضهم : هذا والله النبى الذى يتهددكم 
به اليهود » فلا يسبقونا إليه . فآمنوا وأسلموا وقالوا : إنا قد تركنا قومنا 
ويينهم حروب فننصرف إليهم وندعوهم إلى ما دعوتنا إليه » فعسى الله 
أن يجمع كلمتهم بك » فإن اتبعوك فلا أحد أعرٌ منك . فانصرفوا إلى 
المدينة فدعوا إلى الإسلام حتى فشا فيهم ولم تبق دار من دوو الأنصار 
إلا وفيها ذكر من رسول الله كله » 257 . وهذا كله هو نفس ما تقوله 
سيرة ابن إسحاق » الذى يتهمه الدكتور مراد بأنه زور ذلك تقربا لخلفاء 
بنى العباس » وهو ما سوف نناقشه تفصيلا فيما يلى من صفحات . 


. ٠١٠١© / ١ / السابق‎ )١( 
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تلك هى الخطوط العامة » والآن إلى التفاصيل : 
وأول ما نقف عنده من كلام د. مراد قوله إن القرآن هو المصدر 
الوحيد الذى اعتمد هو عليه فى كشن زيف ما كتبه ابن إسحاق عن 
سيرة النبى عليه السلام وإن اعترف رغم ذلك أن القرآن لا يحتوى إلا 
على القليل من الأحداث التاريخية(١2.‏ وقد أشار فى هذا السياق إلى 
المرحوم محمد عزة و » الذى وصفه بأنه أول من أشار إلى أن سيرة 
ابن إسحاق تقدم للنبى صورة مزيفة تختلف عما جاء فى القرآن 
الكريم » وأنه كعب سيرة للرسول عليه السلام تكاد أن تقعصر على ما 
ورد عه فى القرآن 0ك 
والحق الذى لا مرية فيه هو أن القرآن الكريم لا يصلح أن يكون 
مصدرا وحيدا لسيرة النبى عليه السلام » إذ ليس فيه تواريخ ولا أسماء 
التاريخى فى حكاية ما يقصه عن الرسول الكريم رغم قلته . إنه مثلا 
أو جده وعمه أو أبنائه وزوجاته ؛ اللهم إلا إشارة عارضة عن يتمه 
وفقره فى سورة « الضحى » وإشارتين عارضتين مثلها عن زوجاته 
فى سورتى ١‏ الاحزاب » و ١‏ التحريم ؛ » وليس فيه من حديث عن 
. 9 .م , عاغطمه2 يلل عتطمنضعء210 مآ ,5400120 الذث 0م صطدك/<ا (1) 
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وقائم الأذى الذى الحقته به قريش وسفهاء الطائف سوى قول أهل 
مكة عنه إنه ١‏ ساحر وكذاب وكاهن ومجنون ) . كذلك لا يوجد فيه 
ذكر للحبشة ولا للمقاطعة الاقتصادية والاجتماعية التى فرضتها قريش 
عليه مله هو وعشيرته . وأمامنا القرآن فلنقلب فيه من أوله إلى آخره فلن 
نعثر فيه على اسم أى صحابى ( إلا زيدا » وباسمه الأول فقط © ولا عن 
الظروف التى أسلم فيها أو ألوان الإهانة والتعذيب التى كان يتعرض لها 
من جراء ذلك . وبالمئل لن يجد الباحث فى تاريخ غزوات 
يا بع 1 ين ا )أ لامرك ) )أو 
( مؤتة ) أو ة ؛ بنى ترظة ١‏ » أوة ل النضير ) أو ؛ بنى قينقاع » أو 
« بنى المصطلق ) أو كتبة الرستول الوك الغدالم مزح ,سول ... إلخ .. 
إلخ. ان يجد ين ولك 0 اسم 3 بدن 1 ا لوحنين ' له 
فإنه ؛ وإن جعل القرآن منطلقه إلى كتابة سيرة للنبى عليه الصلاة 
والسلام » لم يستطع الاستغناء» فى أية خطوة خطاها » عن كتب التاريخ 
راسيرة والحديث والتفسير ٠‏ فهو'دائم الرجوع إلى ابن هشام والطبرى 
وابن سعد والبلاذرى والبخارى ومسلم والترمذى رالبيهقى وابن حجر 
والزمخشرى والخازن والبغوى وابن كثير والطّبرسى والنيسابورى والسيوطى 
والواحدى » : معد عن بعص تايان من المسلمين والمستشرقين"'!؟ . 
زباخانية لمحمدة الأول هو سيرة ابن هشام » التى هى شرح لسيرة ابن 


010 وقد وهم د. محمد رأفت سعيد هو أيضا أن د. محمد حسين هيكل لم يعتمد فى (حياة 
محمد » إلا على القرآن الكريم » وهو ما رددت عليه فى كتابى ٠.‏ محمد حسين هيكل 
أدييا وناقدا ومفكرا إسلاميا » ( مكتبة زهراء الشرق / 141/8١ه-‏ 1998م / 764 / 
ه”” ). 


1ب 


إسحاق المتهم عند د. مراد . وبالمناسبة أيضا فإن الأستاذ الدكتور » لندرة 
ما فى القرآن الكريم من وقائع وأسماء » سوف يترك لخياله العنان واسعاً 
ويعيد صياغة السيرة على نحو لا يقبله العقل لأنه لا يستند فيه إلى شىء 
من كتب السيرة والتاريخ والحديث . ومن هنا تأتى المفارقة » إذ رغم 
دعوته الحارة إلى الاقتصار فى تسجيل سيرة الرسول على القرآن الكريم 
نراه قد أهمل القران ومضى مع الخيالات الجامحة » وتلك نتيجة طبيعية 
لإهمال ما كتبه القدماء والازورار عنهم واتهامهم » دون دليل » بالتزييف 
والوضع والخضوع لاهواء السياسة والعصبية . 

ثم يناقش د. مراد ما ورد فى سيرة ابن إسحاق عن عبد المطلب جد 
الرسول .2١‏ وجريا على منهجه فى التشكيك فى كل شىء تقريبا نراه 
يقول إن تصدى عبد المطلب لأبرهة وجيشه معناه أنه كان سيد قريش , 
على حين أنه لا يعدو أن يكون زعيما لبنى هاشم فحسب . والرد على 
ذلك. يتلخص فى أن عبد ١‏ لملب كان يتولى سقاية الحجاج الذين يفدون 
إلى الكعبة » وكان أبرهة يريد هدم الكعبة ؛ فمن الطبيعى أن يدور 
بينهما حوار فى ذلك الشأن . ولا غرابة إذن أن يكون عبد المطلب »2 
لهذا السبب على الأقل » هو المتحدث باسم قريش إلى القائد الحبشى . 
أما استغراب د. مراد أن يسمى عبد المطلب » فى حديثه مع قائد جيش 
أبرهة ( رسول الله إبراهيم ب « خليل الله ) وأن يقول : ١‏ عليه السلام ( 
لأن هذا وذاك استعمالان إسلاميان صرفان » فقد يكون استغرابا فى 


. 30 - 29 .مم ,عاأغطم22:0 نال عتطممئع210 ع.آ (1) 


ان 


محله . لكن من الممكن أيضا أن تكون العبارتان من تعليق ابن إسحاق 
على كلام عبد المطلب »؛ أى جملتين اعتراضيتين أدخلهما نى كلام 
جد الرسول7١؟2..وكذلك‏ يسعغرب: الأستاذ الدكعور أن يكون عبد 
المطلب موّمنا بدين إبراهيم » وفى نفس الوقت يعبد الأصنام ويسمى 
اهنا نه لوعي الدرى موتك كن لي جهن أغاته. علد الكمينة... 
زلكتى من التحل تقعين ذلك اند كان مدي خلن كين إراهيه الاك 
السنين » وهى كفيلة بإفساد أشياء كثيرة فى دين أبى الأنبياء » ومن هنا 
اختلطت بقايا هذا الدين مع عدد من العقائد والشعائر الوثنية . وهذا أمر 
غير مقصور على ديانة إبراهيم بل تعرضت لها كل الأديان تقريبا . 

وتما يعترض عليه د. مراد فى سيرة ابن إسحاق أيض) ما يسمى بفترة 
الاستخفاء » وهى السنوات الأولى التى كان النبى عليه السلام يدعو 
فيها إلى الإسلام سرا . وحجته فى ذلك أنه كان من المستحيل تخفى 
المسلمين فى صلاتهمء التى لا بد أن تؤدى جماعة؛ وبخاصة أنهم كانوا 
يمارسونها حمس مرات كل يوم كان عليهم أثناءها أن يتركوا بيوتهم 
وأعمالهم ومتاجرهم ويذهبوا إلى مكان بعيد خارج مكة يقيمون فيه هذه 


فإنهم قد يتبعون اسمه بالصلاة والتسليم عليه رغم أنه لا وجود لذلك فى الأصل 
الذى يترجمونه . وقد يتبدلون باسم ٠‏ محمد » لقب ١‏ النبى »© أو ١‏ الرسول © رغم 
عدم اعتراف المستشرق الذى يترجمون عنه بنبوته صلى الله عليه وسلم . 
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الشخيزة: . كتها عمناء ل ٠‏ كيبف: كيرن قله العشفاء فى الاقف الذذف 
لا بد أن يكون هناك مكيون تمت دعوتهم إلى الإسلام ولم يستجيبوا 
له » فضلا عن أهليهم وأصدقائهم ممن ححدئوا إليهم بهذا الشأن » وهو 
ما يفيد أنه كان هناك من يعلم بأمر النبى ودععوته خخارج نطاق 
المؤمنيء به ؟(1) 
ولا بد من المسارعة إلى إيضاح الخطا الذى وقع فيه الأستاذ 
الدكتورء إذ ظن » بناء على كلام ابن إسحاق فى هذا الشأن”''» أنه 
كانت هناك خحمس صلوات مفروضة منذ بداية الإسلام الأولى » ولا بد 
من تأديتها تأدية جماعية ء إذ من المعروف أن الصلاة إنما فرضّت 
خمس مرات فى اليوم والليلة فى ليلة الإسراء والمعراج7؟؟ . وقد ذكر 
ذلك ابن مياق لفسة«ووضمه بعد موت خديجة وأبى طالب » أى فى 
أواخر المرحلة المكية وليس فى أوائلها . وزيادة على ذلك لم يكن الأذان 
قد عرف بعد ء والأذان هو الوسيلة لتعريف المسلمين بدخول وقت 
الصلاة وللنداء عليهم ليتجمع منهم فى المسجد من أراد تأديتها مع 
الجماعة » فكيف كان من الممكن تأدية الصلاة جماعة على هذا 0 
المنتظم فى ذلك الوقت المبكر من الإسلام ؟ ثم إنه ليس بلازم أن تؤدى 
الصلوات فى جماعة », اللهم إلا فى الجمعة والعيدين » وإن كانت 
43 - 40 .م ,عإغطمء2 يال عتطمهموه81 هآ (1) 


(؟) سيرة ابن هثام / 318/1١‏ . 
(60) المرجم السابق / 7 / 74 . 


عا 


تأديتها فى جماعة أفضل من تأديتها على نحو انفرادى كما هو 
معروف . وقد رأينا ابن شهاب الزهرى وابن حزم يذكران فترة 
الاستخفاء »2 ونفس الشىء يحده فى كل كن السيرة والتاريخ اللتى 
عليه السلام : ( فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 4 (1) » وهو 
يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لم يكزن. يصدع ( أى 
يجهر ) بدعوته ؟ إلا أن الأستاذ المؤلف ينفى أن يكون فى أمر القرآن 
للرسول بأن ؛ اصدع ( بما تؤمر ) 4 شىء جديد يختلف عن أمره 
إياه بالقراءة والإنذار فى مثل قوله قبل ذلك : ١‏ اقرأ بأسم ربك 
الذى خلق 4 ”2 أو ١‏ يا أيها المدثر * قم فأنذر 2204 » ومن ثم فالأمر 
بالصدع لا يمثل مرحلة جديدة لأن دعوة الرسول كانت منذ البداية 
غاءة 6)00 

والواقع أن , الصدع ل سىء مختلف عن مجرد المراءة أو الإنذار 6( 
فإن القراءة ( أى تبليغ الوحى للناس © وكذلك الإنذار يمكن أن ينحصرا 
فى دائرة الأصدقاء والمعارف المقريين الذى يطمئن الشخص إليهم , 


. 54 / الحجر‎ )١( 


() العلق / ١‏ . 
(6) المدثر / ” . 


. 59 - 58 .مم ,عأغطمء نال عاطمهئع810 2آ (4) 


آلا - 


ويمكن أيضا أن يخرجا عن هذه الدائرة الضيقة إلى نطاق الجماهير 
الواسعة . وهنا إن كانت أيتا سورة ‏ الليل » و ١‏ النبا » قد نزلتا فعلا 
قبل قوله عز وشأنه : ( فاصدع بما تؤمر » . كما أن كتيب التفسير 
تصف الآية الأخيرة بأنها تمثل بداية مرحلة جديدة هى مرحلة الاستعلان 
بالدعوة. كذلك ينبغى ألا ن ننسى أن أى داعية أو مصلح حين يواجه قومه 
بشىء جديد فإنما يتجه 7 ما يتجه إلى أهل بيته وأصدقائه المقربين 
تحسسا لخطراته ؛ فإذا ما اطمأن فإنه يفكر حيكذ فى اكتساب أرض 
جديدة والخروج من هذا التطاق الضيق إلى أفق أرحب قليلا .. 
وهكذا . إن هذه هى طبيعة الأمور(١2‏ , فلماذا استغرابها فى حالة الرسول 
عليه السلام ؟ 

ظ ومن السائل الجدير ة بالمناقشة فى رسالة د. مراد دعواه بأن 

« أصحاب الأخدوة » الؤارد اذكركم كَى و البروج ) هم بنو عبد 
المعطلب عشيرة ة التبى 'الأقرتين' » “الذى أمر الرسون فى سورة «الحجر» بأن 
ينذرهم . والإنذار هنا ء حسما يقول الأستاذ الدكتور » هو إعلامهم بأن 
الله سبحانه سوف يعاقبهم على ما اقترفت أيديهم فى حق المسلمين 
الذين خذوا لهم الأخدود :وأضرموا فيه التيران وأحرقوهم فيه أحياء . 
فهذاء فى رأيه » هو معنى إنذار الرسول عشيرته لا مجرد تبليغهم بالدين 
الجديد ودعوتهم إلى الدخول فيه . وعنده أن زعيم بنى عيد المطلب 


١‏ رفى لفرن الكر ولو ا ن معا : السرى والعلنى 
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الذى أمن هم بشق الأخدود وإلقاء المسلمين فيه بعد إضرامه بالنار هو أبو 
لهب ٠‏ الذى ورد ذكره فى سورة خاصة به فى القرآن » والذى تعود 
تسميته بهذا اللقب إلى تلك الحادثة”١2.‏ ولست أستطيع أن أدرى من 
أين جاء الأستاذ بهذا التفسير الغريب الذى لم يذكره أى شخص من 
قبل لا من المؤرخين ولا من كتاب السيرة ولا من رجال الحديث ولا من 
الأدباء أو الشعراء . ثم لماذا لم يقل القرآن إن أبا لهب هو زعيم أصحاب 
الأخدود ؟ كذلك فمن عادة القرآن » إذا كان الإنذار بعقاب على 
جرونةا جين + ألا ونان .يكار الانذار متجريا كني فى ينا النى ادن 
بصددها بل يذكر معه العقاب الذى يهدد به , مثل : 7 فأنذرتكم نار 
تلظى م إنا أنذرناكم عذابا قريبا 2904© , < وأنذرهم يوم الآزفة إذ 
القلوب لدى الحناجر كاظمين 4*4 » 7 وأنذر الفعائن ورم اليه 
العذاب 2974 ... إلخ . ألا يرى الأستاذ الدكتور أن ادعاءه هذا الذى لا 
يسنده القرأن هو خروج على المنهج الذى أعلنه فى بداية بحثه » وهو 
الاعتماد على القران فى كشف أخطاء ابن إسحاق ؟ 

إن كتب التفسير والتاريخ والسيرة تشير » عند تعرضها لهذه الحادثة ؛ 
إلى ملك قديم ( من العرب أو من غيرهم ) كان يضطهد طائفة من 
)١(‏ المرجع السابق / 5١‏ 85م 1١554-1١19611١‏ . 


. ١5 / الليل‎ )0( 


(7) التبأ / 4١‏ . 
(؟) غافر / ١48‏ . 


اك 


رعاياه أمتوا بدين غير الدين الذى كان يعتنقه هو ورجال دولته فأضرم 
لهم نار فى حفرة ة ورمى بهم فيها عقابا لهم على انشقاقهم على دين 
الدولة الل . وهذا تفسير مقبول جدا » ولكن على أن يفهم أن 
لتنا وق الملغطهدية :فى :هذه القمية كانوا من الود لأتمق أهل 
القليية وإلا لما وصفهم الله ب ١‏ المؤمنين » :5 

ما ذكر آلهتهم رعايها يقرل د ادن قرا “اا د را 
ذلك فين سورة ا النجم ل الللات رف ومنأة وعابها » فكيف لم يعادوه 
فى حينها ؟ ثم إن القرآن منذ البداية يدعو إلى الوحدانية » وهى على 
عكس الوثنية على طول الخط , كما أنه يهاجم الأأصنام على الدوام 
تلميما !د 00 ٠‏ وفى الجؤام على هذا : بعب 37 ليك بأن 3 
ننسى أن اقتّصار دغرة الرسول فى بداية 3 على المقربين منه قد جنبه 
اختلف الموقف » وبخاصة بعد أن بدأ هجوم القرآن على أ . أما 
بالنسبة إلى قول د. مراد إن دعوة القران إلى التوحيد هى هجوم غير 
مباشر على الالهة ؛ فلا شك أن للهجوم الصريح وقعا أقرى فى النفوس 
وأكثر استفزاز للعدوات . أما آيات سورة ‏ النجم » فمن قال إنها نزلت 


. 95 - 94 .مم ,عنغطم20 يال علطموعع816 2] (1) 


قبل أن يصدع الرسول بدعوته ويعيب الهتهم ؟ وعلى أية حال فإن ابن 
إسحاق لم يتعرض لهذه الايات » وعلى هذا فلا يمكن محاسبته بشأنها . 
أما فى الطبرى فإنها لم تنزل بعد أن صدع الرسول بدعوته فقط بل بعد 
أن هاجر المسلمون إلى الجيشة بزمن7١'‏ » وقد ورد اسم ابن إسحاق عنده 
فى سلسلة السند الخاصية باحدى روايتى قصة الغرانيق والآيتين 
المزعومتين اللتين قيل [ إنهما سمعنا عقب تلاوة النبى لقوله تعالى : 
( واللات والعزى ** ومناة الغالشة الأخرى 204 » ثم نبه جبريل محمدا 
عليه السلام إلى العبث إلشيطانى الذى كان وراء سماعهما . وقد 
تنيت انالك سورة 0 النجم » فى مزيد من الأذى للمسلمين كماهو 
معروف . 0 


/ انظر تاريخ الطبرى / ميق محمد أبو الفضل إبراهيم / ط؛ / دار المعارف / ؟‎ )١( 
. "41١  ”اىا/‎ 

»)20 ونصهما : « إنهن لغرانتي الملا * وإن شفاعتهن لترتجى ) وهما الايعان اللتان 
أدا ر عليهما سلمان رشدي_روأيته ؛ اا 6 11 »2 . وقد سبق أن 
درست قصة هانين الآيتين مرّعومتين وت ٠‏ أنهما لا تمتان إلى القرآن بأدنى صلة 
فى كتابى : 8( مصدر القرّآن ‏ دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحى 
المحمدى »© / محتبة زهراء:الشرق / /ذاه_لاككام / ٠٠١‏ "5 »و(هماذا 
بعد إعلان سلمان رشدى توبته ؟ دراسة فئية وموضوعية للآيات الشيطانية » / 
المطبعة النموذجية / ؟1417هب- 1441م/7 549-1157 . ثم توسعت بعد ذلك 
فى تفنيد هذه القصة فى كتابى « دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية ‏ أضاليل 
وأباطيل »© ؛ الذى تعاقدتث على إصداره مع أحد الناشرين منذ أكثر من ثلاث 
سنوات وراجعت مجربتى طبع الأرليين 1 لم يصدر بعد 


1ن 


ويأخذ د.:مراد. على ابن إسحاق أنه » فى رسمه للفترة المكية السابقة 
على رفاة أبى طالب ؛ يجعل الصدارة لذلك العم بحيث تكسف شمْسه 
نور النبى عليه السلام . أليس هو حاميه ؟ أليست قريش تلجأ إليه كلما 
جد سبب من أسباب الشكوى من ابن أخيه ؟ ألم يجرد ابن إسحاق 
النبى عليه الصلاة والسلام من الرهبة التى يضفيها عليه القرآن ومن دعم 
املعو د 2109 بيد آنا عادول نقور نا هعاذا لكان ابن تحاف 
أن يفعل ؟ أكان ينبغى عليه أن يزيف وقائع التاريخ ؟ إن قريشا لم تكن 
تبالى بمحمد وبدعوته يل كانت تسخر منه أيما سخرية كما ذكر القرآن 
الكريم. نفسبه » فكانوا يتهمونه: بأنه ساحر وكاهن ومجنون وبأن بشرا 
يعلمونه القرأن . ٠‏ كما كائرا يستصغرون شأنه لأنه لبن رن أغنيائهم . 
وكانوا كلما هموا به تذكروا أبا طالب » الذى يحظى باحترام قريش » 
فيذهبون إليه ويشكونه له ويحاولون إيغار صدره عليه حتى يستطيعوا 
الانفراد به وإيذاءه دون أن يهب أحد من عشيرته لنجدته . ومن هنا كان 
لا بد لابن إسحاق من أن يذكر أبا طالب كثيرا » لكنه فى ذات الوقت 
لم يخدث أن ذكره مرة دون أن يذكر معه الرسول عله لأنه هو محور تلك 
اللقاءات التى كانت تعم بينه وبين رجالات قريش . ثم لقد ذكر ابن 
إسحاق أن رسول الله ظل ماضيا على أمر الله مظهرا له لا يرده شىء عن 
هذه الغاية رغم ذهابهم إلى عمه وشكايتهم إياه له » وأن الأمر قد اشتد 
حبري جعي حار ٠‏ ثم ذهبوا إلى أبى 
طالب مرة أخرى وكرروا شكواهم من ابن أخيه وتركره هذه المرة وهو 


115 - 114 .مم ,6غ طممرم نال عأطمممع8210 12آ (1) 


د 


حيرات موزع النفس بين حرصه على ألا يكسب عداوة قومه وححرصه 
فى نفس الوقت على ألا يسلم ابن أيه لهم . وكانت النتيجة أن أرسل 
مالا يطيق » لكن كان موقف الرسول حاسم » إذ رد عليه بجمع 
يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أر أهلك فيه ما 
تركته 2[(6. فكيف يقال إن محمدا 00 صدارة الصورة التى 
رسمها ابن إسحاق لهذه الفترة ؟ لقد رأينا أبا طالب حائرا يريد أن 
يمسك العصا من الوسط لاسا ل عاد ات ده 
وقول واحد هو المضى فى طريقه وعدم المبالاة بأهواء قومه ولا بالإيذاء 
الذى كانوا ينزلونه به وبالمسلمين . على أن هذا ليس كل شىء » فقد 
انفرد زعماء الشرك برسول الله ذات مرة فى الكعبة فأخذوا يسخرون منه 
كالعادة ٠‏ والرسول نينا قي فى بداية الأمر » لكنه فى النهاية انفجر فيهم 
ماح ب ب ا جا ا ا 
جعتكم بالذبح ) ٠‏ فألجمهم هذا الرد وأذهلهم , حتى إذا أفاقوا من 

المباغتة أخذوا يسترضونه بليّن القول . ثم إنهم اجتمعوا فى الغد فى ذات 
المكان مرة أخرى وأنشأوا يذكرون ما وقع بينهم وبينه بالأمس » حتى إذا 
طلع الرسول عليهم أحاطوا به وهذددوه ” حنمه من مجمع 005 وهو 
رابط الجأش يردد : ١‏ نعم ء أنا الذى أعيب ألهتكم ودينكم ) . و 


. 780 7 774// 0١ / سيرة ابن هشام‎ )١( 
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فبورا لا كريرمها شرا حا لأنه حاول الدفاع عن رسول الله 
ه1١2‏ . وهناك أمثلة أخرى مثل هذه » فكيف يقال إن الرسول لم يظهر 
فى صدارة الصورة التى رسمها ابن إسحاق لتلك الفترة ؟ ولا ننس أن 
أبا طالب قد مات » عند ابن إسحاق » على دين قومه ؛ وعبثا حاول 
العباس أن يقنع الرسول عليه السلام أن أخاه قد نطق بالشهادتين وهو 
يجود بنفسه الأخيرء ا نه لم يسمع شيعا . وقد ذكرنا 
ذلك بالتفصيل فى موضع آخر من كتابنا هذا . 

أما استغراب د. مراد أن قريشا لم تقف مثل هذا الموقف من أى 
مسلم آخر ولا حتى جعفر بن أبى طالب نفسه ”5؟ » فيمكن القول فى 
الرد عليه إن الرسول كان هو زعيم الدين الجديد الذى رأوا فيه تهديدا 
اليم وإساءة لالهتهم وطعنا فى تقاليدهم ٠‏ ولذلك ركزوا اللهجوم 
عليه : وهذا هو المشاهد عادة فى مثل تلك الأحوال ؛ وإلا فلم اغتيل 
تروتسكى وخسن البنا مثلا وليس أحدا من أتباعهما ؟ إن أعداء ا 
الجديدة يعتتقدون. أنهم إذا ما تخلصوا من: الرأس الكبير فيها ت 1 لهم 
المضاء على ودنة والدعوة كلها تلقائيا دون جهد ود د . ومع ذلك 
فعندما هاجر بعض المسلمين إلى الحبشة واستقلوا عن زعيمهم وبدا أن 

من الممكن خولهم إلى مصدر أصلى لنشر الدعوة هناك رأينا قريشا ترسل 

فى إثرهم ببعض رجالها لمفارضة النجاشى أملاً فى أن يعيدهم إليها 
لتفتك بهم على النحو الذى تريد . وإذا كان جعفر قد هاجر مع 
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المهاجرين فهذا لا يعنى بالضرورة عجز والده عن حمايته » ومن ثم فلا 
موضع لتسازل الأستاذ الدكتور عن السرٌ فى تركه مكة ما دام هذا الوالد 
كان يستطيع حماية الرسول 2١7‏ إذ من الممكن جذًا أن يكون جعفر قد 
أراد أن يشارك إخوانه المستضعفين مصيرهم تعبيرا عن حبه لهم ورفعاً 
إليه ليسسط عليهم حمايته . ولعل هذا هو السبب فى أن جعفرا » رضى 
الله عنه » كان اخير المسلمية رجوعا من لاد الأحباش فب" وكان هو 
الناطق بلبانهم أمام م إنتجائى ري في ذلك 6 0 الذى 
من الطرفين فى حضور ور الآخر 40, 


0 المرجع السابق / 1137-.: 

() وذلك مثلما فعل عثمان بن مظعون » الذى كان فى حماية الوليد بن المغيرة لكنه 
استدكف أن يعيش فى مكة آمنا مطمئنا فى الوقت الذى يسام فيه إخوانه المسلمون 
العذاب » فذهب إلى الوليد وشكره وطلب منه أن يعفيه من هذه الحماية مؤثرا بذلك 
مشاركة إخرانه فى البلآء ‏ الذى ما لبث أن أتاه فى التو واللحظة . وعبعا حاول 
الوليد أن يدخله فى حمايئه مرة أخرى » إذ رأى 7 الاستزادة من هذا البلاء أفضل 

من العيش فى أمان دون سائر إخوانه ( انظر مثلا ( مغازى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » لعروة بن الزبير 1 .)١١١ ٠١8‏ 

(2) وقد قال المرحوم محمد عزة دروزة بمثل هذا من قبل ( انظر كتابه 9سيرة الرسول 
- صور مقتبسة من القرآن الكريم وتخليلات ودراسات قرأنية » / عيسى البابى 
الحلبى / 784١ه ‏ 1558م/ 797/١‏ ). 

(4) وللدكتور إبراهيم عرضين تعليل آخر لخررج جعفر مع المهاجرين إلى الحبشة » رهر 
أنه خرج داعية لا فرارا. + من ,الأذى ( انظر مقاله 9 سيرة ابن هشام وإنصاف الحقيقة) 
بمجلة « الهلال » / مايو 1154م / 0" 


إن الأستاذ الدكتور يؤكد أن بنى هاشم هم الذين دفعوا جعفرا دفعا 
إلى الحبشة بتعذييهم إياه وأنهم هم الذين كانوا يمثلون الخطر الأكبر 
على النبى عليه السلام وعلى دينه ١7‏ وليس أبا لهب وحده ء الذى 
يدّعى المؤلف أن ابن إسحاق » ممالأة منه للعباسيين » قد أراد التضحية 
به دون سائر بنى هاشم وبنى المطلب يوصفه استشناء شاذًا يؤكد القاعدة 
النطلا الى عور الردرار ونيو مله رتاوم لزاني "09 


لكن أكان القرآن سيسكت عن بنى هاشم فلا يذكرهم بسوء ولا 
يهددهم بجهنم كما نعل مع أبى لهب ؟ ثم ما الذى منع ابن إسحاق »؛ 
ما دام جريكا فى كذبه وتلاعبه بالتاريخ إلى هذه الدرجة » أن يجعل أبا 
لهب أيض) من حماة النبى عليه السلام بحيث تكون صورة ينى هاشم 
وبنى المطلب جميع) دون أى استثناء صورة بيضاء نقية تامة البياض 
والنقاء ؟ 


ويمضى د. مراد قائلا إن ابن إسحاق لم يذكر لأبى لهب من 
المواقف المعادية لابن أخيه ودينه ما يسوغ وول صورةدلا امنا وه 17 
والحق أن ابن إسحق قد أورد عدة مواقف لأبى لهب كلها تنضح 
بالعداوة والبغضاء والسفاهة » فتمد كان هو الوحيد من دون ينى هاشم 


مه هم 
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زول الوص عليه أن ( أنذر عشيرتك الأقربين > » إذ صاح فيه قائلا: 
« تبّا لك سائر هذا اليوم ! ألهذا جمعتنا ؟ » . كما أنه هو وزوجته كانا 
يلقيان الشوك فى طريقه عليه السلام ويشتمانه » ودفعا ابنهما لتطليق 
بنته صلى الله عليه وسلم . وكذلك ذكر ابن إسحاق أن أبا لهب هو 
الوحيد من بنى هاشم الذى أنشق عنهم عندما حاصرتهم قريش فى 
شعب أبى طالب . والدكتور مراد يهدف من وراء ذلك إلى القول بأنه 
لا بد أن يكون هناك سبب لنزول الوحى بهذه الآيات العنيفة فى حق 
أبى لهب ٠‏ وهذا السبب فى رأية :هو اما سبق أن لاض لعي اي 
9 كبر تخديد الأخدوة' لإحراق تلفي أجياء مدر تففيك ذللك:, 


وكديدن د. مراد فى 9 معظم وقائع السيرة النبوية نراه يرفض ما 
جاء عند ابن إسحاق عن هجرة المسلمين إلى الحبشة ومطاردة المشركين 
لمع واتراجيية االتى عت في اباواط فعاضي بين سيراي فبريش 
والمهاجرين ودور جعفر بن أبى طالب فى ذلك وإسلام النجاشى بعد 
سماعه الآيات الأولى سن سورة 9 مريم » . أما الصواب فى رأيه فهر أن 
قريشا هى التي نفت هؤلاء المسلمين نفيا وأرسلت من يخفرهم إلى بلاد 
الحبشة بعد الاتفاق مع بعض السلطات المحلية هناك على وضعهم فى 
معسكرات اعتقال وتسليط ألوان الإيذاء عليهم 27. أما من أين أنى 
الأستاذ الدكتور بهذا وعلى أى أساس قاله فذلك لا يهم . المهم هو 
التكذيب والسلام » ولا عليه بعد ذلك أن القرآن لم يذكر شيئا من هذا 
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الذى يقوله ولا أيا من كتب التاريخ فى أى عصر من العصور . وإننا 
لنتساءل : إذا كان ابن إسحاق قد أراد ممالأة العباسيين ( مع أن جعفرا 
كان من أبناء أبى طالب لا من أبناء العباس ٠‏ وقد كان بين العباسيين 
والطالبيين ما طرق الحداد بعد توليهم السلطة إثر القضاء على دولة بنى 
أمية كما با قبلا ) » فكيف ذكر عروة بن الزبير وابن شهاب الزهرى 
وابن حزم » الذين كانوا يعيشون حت سلطان الحكم الأموى » هذا 
الذى قاله ابن إسحاق ولم يقولوا بما يدَّعى الأستاذ الدكتور أنه هو الذى 
وقع ؟ أو كيف سكت المسلمون جميعا على أكاذيب ابن إسحاق 
ونفاقه فلم يحاول أحد منهم طوال تلك القرون المتطاولة أن يهتك زيفه 
وأخاديعه ؟ أو كيف تقبل المستشرقون ما قاله ابن إسحاق » وكثير منهم: 
كما نعلم » يتربصون بتاريخنا ورجالنا ار وسيلة على 
التشكيك فى هذا التاريخ وأبطاله ؟ ثم الماذا يثنى المسلمون على النجاشى 
ويمدحونه وينسيون إليه 1 هذا المضل. إذا كان بذلك السوء الذى 
يزعمه الأستاذ الدكترر ؟ حا نهم . بدلا من أن يفضحره أو يفضحوا 
السلطات المحلية التى تمكله فى المكان الذى وضع فيه المسلمون فى بلاده 
رهن الاعتقال وتعرضوا لصنوف الأذى والعدوان » يرسمون له صورة 
كريمة عظيمة تضعه فى أعلى علَّيينَ ؟ إن هذا والله لهو الخبل بعينه ؛ 
وحاشا للمسلمين الأوائل أن يكونوا بهذه البلاهة ! ثم ماذا نقول فى أن 
النجاشى قد ناب عن الرسول عليه السلام فى عد قرانه على رملة بنت 


غلا - 


التاريخ من أجل سواد عيونهم » على أن يذكر » على الأقل فى هذا 
السياق » زواج النبى صلى الله عليه وسلم من بنت أبى سفيان زعيم 
الأمويين » الذين كان بينهم وبين الُباسيين عداوات وثارات وحروب 
رهيبة انتتهت بتقويض دولتهم وإقامة دولة بنى العباس على أنقاضها ‏ 
وبخاصة إذا تذكرنا أن النبى عليه الصلاة والسلام لم يزوج من أية 
هاشمية لا من بيت العباس ولا من.بيت أبى طالب ؟ ثم كيف خالف 
ابن إسحاق منهجه المزعوم الذى أسنبه إليه د. مراد فى النيل من المكيين 
بكل سبيل وتشويه صورتهم فلم يذؤرحم كما اذعى الأستاذ الدكتور , 
أنهم هم الذين موا المسلمين من وطنهم. ودفعوا الأموال للأحباش لكى 
يحبسوهم فى معسكرات اعتقال ويعذبوهام ؟ ثم إذا كان القرشيون بهذه 
القوة وهذا التنظيم ويستطيعون السبيطرة على العشرات من المهاجرين 
طوال الطريق البرّىَ من مكة إلى الميناء. الذى سيغادرون فيه الجزيرة 
العربية وكذلك طوال الطريق البحرى يمن ذلك الميناء إلى ميناء الوصول 
فى أرض النجاشى ٠‏ فكيف لم يقضوا عليهم فى مكة أو يغرقوهم فى 
البحر الأحمر ويريحوا ويستريحوا يدل كل هذا العناء وتضيييع 
الوقت والأموال ٠‏ وهم والحمد لله ل ينقصهم الضمير القاسى والقلب 
المتحجر الذى لا يرق ولا يبالى ؟ ألم يدوا الأخدود من قبل للمسلمين 
ويحرقوهم أحياك درن أن تهتز لهم نفس أو يطرف لهم جفن ؟ ثم اذا 
اكتفوا بنفى بعض المسلمين فقط وتركوا الباقين ؟ 
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ونأتى إلى جعفر وقول الدكتور الفاضل إن ابن إسحاق قد عمل على 
تضخيم صورته وتفخيمها بجعله السبب فى إسلام النجاشى7!؟, الذى لا 
يصدق الأستاذ الكاتب أنه قابل جعفرا أو أيَا من المهاجرين » إذ وضعوا 
منذ وطئت أقدامهم أرض الحبشة فى معسكرات اعتقال أعدتها لجنا 
السلطات انحلية هناك كما يقول . والواقع أن ابن إسحاق لم يحصر 
فى جعفر وحده الفضل فى الموقف الذى وقفه أمام النجاشى ولا فى 
الشرح الذى قام به لعقيدة الإسلام ومبادئه بل عم به المسلمين 
المهاجرين جميعا » إذ ذكر أنهم » حينما بعث إليهم النجاشى للمثول 
فى حضرته ومواجهة ما يقوله رسولا قريش فى حقهم » قد 9 اجتمعوا 
ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا جكتموه ؟ قالوا : نقول 


)١(‏ يقوم تشكيك الأستاذ الدكتور هنا على أن ابن إسحاق قد جعل جمفرا هو المتحدث 
بلسان المسلمين أمام النجاشى لأنه من بنى هاشم ولم يجعله عثمان بن عفان لكونه 
من بنى أمية ( ص ١41‏ )2 » ركأنه كان على ابن إسحاق أن يزيف التاريخ حتى لا 
يشلك فيه الأستاذ المؤلف » مع أنه لم يعرف عن عثمان براعة فى مراجهة الجمهور. 
كما أن شخصية جفر البطولية ومقدرته على القيادة اللتين تبدتا فى غزوة تبوك 
وأكسبته مجد الشهادة ما يقوّى ما جاء فى سيرة ابن إسحاق . ولو كات ابن إسحاق 
يريد الغض من مكانة عثمان بسبب أمويته ٠‏ فكيف لم يتجاهل أنه كان من 
السابقين إلى الإسلام ففى وقت كانت فيه ظروف النبى ودينه فى غاية الصعوبة 
والحرج ؟ ولماذا ذكر زواج عثمان من ائنتين من بنات الرسول رضى الله عنهما ؟ 
ولم أبرز أيض) إنفاقه السخئ الهائل فى مهيز جيش العسرة ؟ وقد تكلمنا عن هذا 
يشىء من التفصيل فى غير هذا الموضع من كتابنا . 


والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا فى ذلك ما 
هو كائن » . وكل ما انفرد به جعفر هو أنه قد خدث باسمهم فذكر ما 
اتفق الجميع عليه لآ ما طرأ على خاطره وحده. وقد تكرر الأمر نفسه فى 
الاجتماع التالى الذى تم فى الغد . وأيا ما يكن الحال فإن ابن إسحاق 
لم يذكر أن جعفرا قد دعا النجاشى إلى الإسلام ولا فكثّر فى ذلك ولا 
خطر له ببال » وإنما الذى حدث هو أن ما اتفق المسلمون هناك على أن 
وان با مجع كله روم من لفو 1لا اللللك مواا جين داعن نه 
وبالنبى الذى أنزل عليه .2١7‏ فأين محاولة ابن إسحاق التضخيم من شأن 
ب ل د 7 ل سن مسي خرييا 
قام به أحد المسلمين :-وهو السباحة فى النيل للاقتراب من المعسكرين 
المتصارعين فى الخدّئبية على الحكم آنئذ ؛ وهما النجاشى والثائرون 

عند إذ على اسك اللصريين ن العوام » وكان من أصغرهم سنا » أن 
يربط قربة فى صدره ؤيعوم بها إلى الشط الثانى حيث تدور المعارك حتى 
يعرف من الفائز منهما ٠‏ وذلك مخحسبا لما يجدّ من أمور قد يكون أثرها 
عليهم بالغ السوء فى حالة انتتصار معسكر الثائرين ("©2. ولا شلك أنها 
مخاطرة عظيمة تلك التى أقدم عليها الزبير » الذى لم يكن يعرف 
السباحة فيما هو واضح من القصة والذى كان يمكن أن يقير الشبهات 
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عند المتحاربين ويتعرض من ثم للهلاك . ومع هذا فقد جعل ابن إسحاق 
من الزبير بطلها ولم يجعله جعفرا . فما القول فى هذا ؟ وماذا نول 
كذلك فى كتب الأحاديث النبوية » وقد ذكرت هى أيض) « هجرة » 
المسلمين لا «نفيهم» إلى الحيشة » كما ذكرت إسلام النجاشى وصلاة 
الرسول عليه؟ '١7‏ أما استغرب د. مراد أن يذكر جعفر للنجاشى شعيرة 
الصيام ضمن ما جاءهم به الرسول رغم أن الصيام لم يكن قد فرض 
بعد » فمن الممكن أن تكون هذه غلطة فى الرواية لا تقدح فى صحة 
وقائع الهجرة » أو قد يكون الرسول قد لفت المسلمين فى مكة إلى 
أهمية الصيام بوجه عام دون أن يكون هناك وحى بفرضه عليهم . ومن 
المعروف أن الرسول والمسلمين كانوا يصومون عاشوراء منذ المرحلة 
المكية » بل كان القرشيون يصومونه هم أيض)ً فى الجاهلية27' . 

وأخيرا لعله من المناسب أن نورد هنا ما قاله الخبيث مرجليوث فى 
نهاية روايته لهذه الهجرة ( بما فيها مثول جعفر بن أبى طالب بين يدى 
النجاشى فى حضور رسولى قريش رار صدر سورة مريم »2 وإ زعم أن 
النبى كان قد أعد هذه الآيات من قبل إعدادا لمثل هذا الغرض © » إذ 
كتب مؤّكدا أنه ه مهما يكن الأمر نمن الحق الذى لا مرية فيه أن 


(0) انظر مثلا 9 صحيح البخارى » / عيبى البابى الحلبى / ؟ / 558 3552 , 
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النجاشى قد اتخذ جانب محمد ضد قريش وظل صديقا مخلصا له حتى 
وفاته ؛ وأنه عندما تكلّلت جهود محمد بالنجاح ( يقصد مجاحه فى إقامة 
إحدى زوجاته المتعددات ( يشير إلى أم المؤمنين رملة بنت أبى سفياكت 
رضى الله عنها ) 2٠76‏ . وقد استشهدت بمرجليوث بالذات لما هو 
مشهور عنه من خيث طويته وكيده م لللإسلام وبعصه الملتهب 
للنبى عليه الصلاة والسلام . 0 


والدكتور مراد » كما أوضحنا آنفا :» يتهم ابن إسحاق بالتعصب 
للمدينة وأهلها مما قد رددنا متمد ا نا للق اسان يفيه اليه 
ومن هنا نراه يدعى أنه كانت هناك هجرات أخرى إلى غير يثرب من 
مناطق الجزيرة العربية وأن ابن إسحاق قد عتم عليها حتى لا يكون هناك 
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مزاحم لأهل الماينة فى الفوز بشرف نصرة الإسلام والتلقّب باسم 
« الأنصار» .21١(‏ 

وهذه أيضا من الخيالات الغريبة التى لا صلة بينها وبين البحث 
العلمى » وإلا فلماذا سكت هؤلاء المهاجرون فلم ينبسوا ببنت شفة عن 
هجرتهم تلك زفي الخروووضاء .على صدررهم ؟ ولماذا سكت كذلك 
سكان هذه المناطق فلم يذكروا أنهم أووا ونصروا من التجاً إليهم من 
مسلمى مكة المضطهدين ؟ وأين أشعارهم فى هذا ؟ أم تراهم لم يكونوا 
يعرفون الشعر ولم يكن بينهم شعراء كما كان فى يثرب شعراء يفتخرون 
بنصرتهم للإسلام رهجرة الرسول إليهم ؟ أم سيقول الأستاذ الدكتور إن 
ابن إسحاق قد أحرق هذه الأشعار حتى لا تفضح كذبه وعبثه بالسيرة 
النبوية ؟ الحقّ أن ليس لهذا كله من معنى إلا أن التاريخ التبوى كله 
كذب فى كذب ء وحاشا لله أن يكون الأمر كذلك » وإلا حقت لعنة 
الكذبء بل الكذب والغباء » على أمة محمد فى جميع العصور » 
والعياذ بالله ! ثم إن كلمة «الأنصار؛ بالألف واللام (وهى المقابلة لكلمة 
«المهاجرين») لم تظهر إلا فى الوحى المدنى 57؟»: ومن الواضح قطعا أن 
المتمصود بها سكان المدينة . ومثلها فى ذلك عبارة ١‏ الذين أووا 
ونصروا » » التى تكررت مرتين فى القرآن ”'©. ولم يمن الله على 
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المسلمين بأنه آواهم وأيدهم بنصره بعد أن كانوا قليلين مستضعفين فى 
الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس ( كما جاء فى سورة « الأنفال » ) 
إلا عند الهجرة إلى المدينة المنورة . كذلك فالسنة النبوية » حينما 
كدت ع اه هجرة إلى غير الحبشة ٠:‏ إتما تقصد الهجرة إلى المدينة » 
وهذا معروف لا سبيل إلى الجدال فيه + . 

ونمضى مع تشكيكات الأستاذ الدكتور التى لا تكاد تنتهى فنجده 
يشكك فى حقائق الحصار الذى ضربته قرش حول بنى هاشم لحيلولتهم 
بينها وبين إيذاء محمد » قائلاً إن ايحتصار إتها "كان:قيد المملمية 
وحدهم دون غير المسلمين من بنى هاشم » الذين اشتركوا كلهم ( لا 
أبو لهب فقط ) مع سائر قريش فى تلك المقاطعة الموجهة ضد مسلمى 
مكة جميعا كما أشرنا . أما لاذا قال:أبنُ إسحاق إن سائر بنى هاشم , 
رغم عدم إسلامهم » قد صلوا ف ريون رمن أسلم منهم نار الحصار » 
فذلك راجع فى رأى الأستاذ الباحث إِلقَ”أن ابن إسحاق قد أراد التقرب 
إلى بنى العباس بالإعلاء من شأن أنتلافهم بنى هاشم . وهو يتساءل 
ل تساول المستغرب : ألم يستطع أخد من يهمهم أمر امحاصرين أن 
هرت إليهم طعام) ؟ 2١7‏ وقد فات الأستاذ الباحث أن نفرا من قريش 
ممن كان يهمهم أمر المحاصرين من بنى هاشم ويتعاطفون معهم كانوا 
يكسرون الحصار فيأتونهم بالطعام سرًا. وقد انكشف أمر بعضهم كما 
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حدث لحكيم بن حزام بن خويلد بن أسدء الذى حمل إليهم هو ورجل 
آخر قمحا فلقيه أبو جهل فى الطريق إلى الشعب الذى كانت بنو هاشم 
محصورة فيه فاشتبك معه رادل قريب العكيم: واشريب آنا مدهل بحن 
بعير 7 *. وممن كانوا يكسرون الحصار أيضا هاشم بن عمرو بن ربيعة بن 
الحارث » الذى كان يوقر البعير بالطعام أو الغياب لم يأنى به ليلا إلى فم 
الشعب فيضربه على جنبه ويطلقه فيدخل على النحاصرين بما عليه من 
اشيفاك . ثم لحق به فى ذلك التصرف النبيل زهير بن أبى أمية بن 
المغيرة المخزومى والمطعم بن عدى والبخترى بن هاشم وزمعة بن الأسود 
ابن المطلب بن أسد » وفكر الجميع فى نقض الصحيفة التى كتيتها 
قريش فى مقاطعة أقاربهم من بنى هاشم وبنى المطلب 2"7. وواضح أن 
عدد الذين عملوا على كسر المقاطعة خمسة وليسوا واحدا فقط كما 
فوه ضر + الذى لي ارين كزلاء إلا عبار بن عرولا 
ذكره"'". ثم إن هؤلاء الخمسة » كما هو مفهوم », ليسوا من بنى 
هاشم. ولو كان ابن إسخاق يلوى عنق التاريخ كما يشئّع عليه الأستاذ 
الدكتور فلم أسند فضل كسر المقاطعة ونقض صحيفتها إلى نفر من 
غيرهم جاعلا لهم بذلك يدا على بنى هاشم وبنى المطلب ؟ لماذا لم 
يقل مثلا إن نفرا من بنى هاشم أنفسهم قد ثاروا على قريش وتخدوهم 
وحاربوهم وأرغموا أنوفهم فى التراب ووضعوا بهذا حدًا لتلك المقاطعة 
)١(‏ سيرة ابن هشام / ” / 4 © . 
00 المرجع السابق / " / ١8 ١‏ . 
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اللاإنسانية ؟ وغنى عن القول أنه إذا كان ابن إسحاق لم يذكر إلا 
خحمسة فقط ممن دوا المقناطعة فإن هذا لا يعنى بالضرورة أنه لم يكن 
هناك غير هؤلاء الخمسة »:إذ إنه لم يكن يستقصى ؛ بل كل ما هنالك 
أنه ذكر ما بلغه . وقد تكون أسماء أخرى قد بلغته ولكنه نسيها » أو 
يكون أراد التمثيل فقط لما حدث . كذلك لو كان بنو هاشم جميعا قد 
اشتركوا فى ضرب الحصار على المسلمين فكيف لم ينزل وحى بذلك 
كما نزلت سورة 9 السد » فى أبى لهب وحده درنهم؟ أم سيقال إن 
ابن إسحاق قد حذف الايات التى شنعت عليهم لمكي ابن اماف 
هذا ! ثم ما القول فى أنّ.عروة بن الزبير فى ١‏ مغازيه » يذكر المقاطعة 
على نفس النحو الذى ذ"كرها يه ابن إسحاق؟ 2١(‏ وهو ما يصدق أيضا 


على ابن حرم "00.6 
رمن تشكيكات د. سراد فى كلام أبن إسحاق جرد التشكيلك 
تكذيبه إياه فيما قاله عن- صلاة الرسول والمسلمين فى المسجد الحرام 


ع ا ل 0 
بذلك وتت ركهم يختلطون أثناء موسم الحج بالحجيج القادم من أرجاء 


عض © م 


الجزيرة بحيث يسمعول منهم آيات القرآن ويروئهم رهم يصلون 1 فكبف 
كانت ستعلل لهؤلاء الحجيج الضغط الذى كانت تما تمارسه عليهم و 


(0) انظر كتابه 9 مغازى رسول-.الله صلى الله عليه وسلم ») / ١١51-١1١4‏ . 
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وهنا أسارع فأذكر الأستاذ الباحث بأنه دائم) ما يتهم ابن إسحاق بالرغبة 
فى تشويه قريش لصالح أهل المدينة » فما الذى جعل ابن إسحاق هنا 
إذن يخرج عن خطته ويخالف ما درج عليه طوال السيرة كلها ؟ ثم إنى 
أحيله إلى القرآن الكريم » فهل يستطيع أن يستخرج لى منه نصًا واحدا 
خير ]إلى انام الريان. بل اتسين عر ليق السعران. الى لين الو 
المدنى ؛ الذى قد يضاف إليه على أقصى تقدير الوحى المكى السابق 
مباشرة على الهجرة أو الذى نزل والنبى فى الطريق إلى المدينة ؟ 
ولتجنيبه مشقة البحث عن هذه الايات هأنذا أوردها له بنفسى , 
رهى : 7 ولا يجرمتكم شنآن قوم أن صدُوكم عن المسجد الحرام أن 
تعتدوا 2104, 8 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام » ("2, 

( وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا 
أولياءه ؟ 21924 , 3 إن الذين كفروا ويصدون عن سبيلٍ الله والمسجد 
الحرام اذى :د اء الى قرا اننا كو فيه والباد » ومن 7 فيه بإلحاد 
بظلم نذقه من عذاب انار ري ع ميل روكت بدراتسييد 
الحرام وإخسراج أهله منه أكبر عند الله » 2©2. أفلو كان المشركون 


١‏ المائدة / ؟ . والإشارة فى الاية إلى منع المشركين للمسلمين من تأدية العمرة نى 
غزوة الحديبية . 

(0) الفتح / 550 . والإشارة هنا أيض) إلى ما وقع فى الحديبية . 

(0) الأنفال / 54 . 


)0 الحج / 16 . 


. 7١1 / البقرة‎ )5( 


يمنعون الرسول والمسلمين من دخول المسجد الحرام طوال المرحلة المكية 
أكان القرآن سيصمت فلا يشير إلى ذلك فى تلك المرحلة ؟ ثم ما رأى 
الأستاذ الدكتور فى أن القرآن الكريم يذكر بصريح القول أن الإسراء 
60 2 من المسجد الحرام بما يفيد أنه عليه الصلاة والسلام كان 
ممنوعا من دخوله ؟ قال تعالى : ١‏ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله 574" . أم تراه 
سيكدّب القرآن ؟ ولا إخاله يفعل » فهر( نيما أعرف عنه » رجل 
مسلم محب لدينه 000 وإن كنت أرى أنه 5 على تفيشيةه وعلى 
التاريخ وعلى ابن إسحاق . أم إن له تأويلاً للآية يخرجها عن معتاها 
الواضح المفهوم ( 

ويمضى. د. مراد فيقول » عما ورد فى سيرة ابن إسحاق عن عزم أبى 
بكر » بعد اشتداد الأذى عليه » على اللحاق بإخوانه المهاجرين إلى 
أبا بكر كان فرارا لا يفكّر إلا فى نفسه وعلى استعداد لأن يترك الرسول 
إسحاق من هذا هو النيل من أبِى بكر لحساب العباسيين لأنه أذ 


. ١ / الإسراء‎ )0( 


(6) علاوة على أن أحد) من غير المسلمين لم يشكك فى صحة النص القرآنى . 
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بالرسول فى الكعبة وحاولوا خنقه » إذ البكاء ( كما يرى ) هو علامة 
على الضعف وعدم التماسك .2١(‏ ومن الطريف أن الأستاذ الدكتور يقر 
عقب ذلك بأن ابن إسحاق لم يبخس أبا بكر قدره بل ذكر كل ما كان 
يتحلى به من فضائل ومزايا » وهو ما تناولناه فى موضع آخر من هذه 
الدراسة تناولا مفصلا . وقد كان يكفى هذا من ابن إسحاق » لو أردنا 
الإنصاف ٠‏ كى نعرف .أن مثل ذلك العالم لا يمكن أن يكون هدفه 
الإساءة إلى: الصديق رضى الله عنه وأنه إذا كان قد حكى عنه عزمه 
على الهجرة وبكاءه شفقة على الرسول صلى الله عليه وسلم فلأن ذلك 
هو ما بلغه فعلا فأداه كما هو ولم يخترغه اختراعا كما ادّعى عليه 
الاستاذ المؤلف . 
ثم ماذا فى أن يفكّر أبو بكر فى الهجرة ؟ لقد بذل » رضى الله عنهء 
كل ما يستطيع فى سبيل الله لم يأل فى ذلك جهدا , لكنه رأى أن 
الأمور » رغم كل شىء » تسوء أكثر وأكثر » وأن المشركين يسدون عليه 
وعلى أمثاله من المسلمين كل الأبواب والنوافذ » وأن من الأفضل له من 
ثم أن يبحث عن مكان يأمن فيه على نفسه ويستطيع أن يجهر بدينه وأن 
يعبد الله على النحو الذى يحب . وعلى كل حال فإن الرسول » صلوات 
الله وسلامه عليه » هو الذى أذن له 2"7. فماذا فى هذا » وقد كان 
بعض المسلمين انقذء من شدة ما درن 0-0 العذاب على أ ى 
156 م ,عاقطممعظ نال عتطمدرعه81 هآ (1) 
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الوثنيين » يعلنون الكفر بلسانهم ( مع البقاء على الإيمان فى أعماق 
لوبهم ) فلم نكر عليهم الرسول بل نزل القرآن الكريم يطمشتهم وينفي 

عنهم الكفر ؟ 2١١‏ إن صنيع أبى بكر لا يعد شيا الب بالقياس إلى 
ذلك. ولماذا ينسى الأسعاذ المؤلف أن جعفرا قد هاجر من قبل إلى 
الحبشة وترك الرسول بمكة ؛ وجعفر ليس مجرد مسلم عادى بل ابن عم 
الرسول عليه الصلاة والسلام ؟َ وحمزة » الذى يمارك د. مرأد بسن موقفه 
حين اشتبك مع أبى جهل. رضربه على رأسه بالمّوس وبين بحكاء أبى بكر 
حينما رأى الكفار يعتدؤن: على الرسول ويحاولون خنفه ٠‏ ألم يهاجر إلى 
المدينة تاركا الرسول ب ؟ أما بكاء أبى بكر فليس فيه شىء يعاب 
على الصديق ٠‏ رضى الله عنه وأرضاه ٠‏ بل هو مفخرة له 'إذيدل على 
فرع يه لرسول عليه 7 ودواؤة على حياته 0 للفظاظة القسرة 
عسل كروي و10 بدن باز ما تمان كن اال بابرا 
تنكيلا يكون عظة لغيره فلا يفكر أحد فى اتباع دينه بعدما هاجر معظم 
المسلمين إلى بلاد النجاشى البعيدة . ولقّد ذكر ابن إسحاق نفسه أن 
الرسول بكى ذات مرة أمام أبى طالب عندما ظن أن من الممكن أن يتأثر 
هلا العم بشكاوى فريش المتكررة ويتصرف عن نصرته َ ومثل هذه 
الدموع الطاهرة ليست من الضعف فى كثير أو قليل ؛ بل هى دليل 
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الرحمة ووفرة الإنسانية . على أن المقارنة مع حمزة لا تصح إلا إذا 
كانت الظروف والسياق هما هما . ولقد رأينا حمزة يهاجر قبل الرسول 
على حين يبقى أبو بكر إلى جانبه لأنه صلى الله عليه وسلم طلب منه 
للق تهنا لعن 5 كهنا كات الرسول فى نر سكديف ربه: فى الجريةن 
ينما القعال مستحرٌ بين المسلمين ( وعلى رأسهم حمزة وعلى © وبين 
الكفار » فهل يصح أن يقال إن عليا وحمزة كانا أشجم منه صلى الله 
عليه وسلم؟ أم هل يمكن العيب عليه لأنه اختبأ مع أبى بكر فى الغار 
رلم يرز لمطارديه من مشركى قريش ويشتبك معهم فى حرب » فإما 
خرج منها غالبا وإما مات معذورا ؟ لا يا دكتور مراد » لا يصلح أن 
تتناول الأمور بهذه الطريقة ! 

ومن الصديق إلى الفاروق حيث جد تشكيكات الدكتور مراد لا تزال 
ماضية تكتسح فى طريقها كل شىء ! إنه يشكك فى كثرة التفصيلات 
الخاصة بقصة إسلام عمر رضى الله عنه » مع أن تشكيكه. فى صحة 
قصص أخرى قائم على أنها تخلو من التفصيلات ؛ وهو ما يبرهن على 
أنه دخل موضوعه وهو عاقد العزم على بذر بذور الريبة والتكذيب . ومن 
بين ما يشكك فيه أيض) أن تكون بضع أيات من القرآن قادرة ( كما 
جاء فى القصة » على مخويل عمر إلى الإسلام '١*؛‏ مع أن لهذا نظائر 
كثيرة فى حياة كل منا » وهو ما لا يمكن المجادلة فيه » وبخاصة إذا 
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كانت هناك مقدمات وبشائر تدل على قرب مثل ذلك التغيير الذى 
حدث فى حياة عمر الروحية ٠‏ فقد ذكرت إحدى نساء قريش ممن 
هاجروا إلى الحبشة أن عمر قابلهم فى الطريق » وكان يؤذيهم قبل ذلك 
لفتنتهم عن الإسلام » فسألها عن وجهتها فأخبرته أنهم منطلقون إلى 
الحبشة بسبب ما يلقونه على يديه هو وأمثاله من القهر والإيذاء , 
فوجدت منه رقة على غين/للعادة وشامت فى ملامحه وصوته حزنا . فلما 
جاء زوجها » وكان قد ذهب :فى حاجة لهم ؛ أخبرته بما حدث وذكرت 
ما أحسته فى كلام عمز من.رقة وأمى» فقال لها مستنكرا: ٠‏ أطمعت 
فى إسلامه ؟ » », فأجابتتة أن « نعم » , لكنه استبعد ذلك أشد 
الاستبعاد قائلا فى يأس إن-مثئل عمر لن يسلم إلا إذا أمكن أن يلم 
حمار أبيه الخطاب أوّلا.: ولا شك أن إحساس المرأة الفطرى عند تلك 
السيدة قد ألهمها الصواب. ألذى فات زوجها. وعلى هذا فليس بمستغرب 
يطل إلى النقيض بعد أن رأى الدم يسيل من وجه 
أخته من جراء ضربه إياها..وبعد أن قرأ افتتاحية سورة ٠‏ طه » أو » على 
الرواية الأخمرى ؛ بعد أن سمع النبى وهو واقف أمام الكعبة فى ظلام 
الليل وهدأته يتلو بصوته الرقيق: النبيل آيات القرآن الكريم » وكان قد جاء 
ليخيفه فيما يظن فكانت النتيجة أن داخله الحياء والعطف والإسلاء”١2‏ . 
إنها المقدمات تسلم إلى نتائجها ! لكن الأستاذ الدكتور يتناسى هذا كله 


. 5948 ف‎ *88 / ١ / سيرة ابن هشام‎ )١( 


31 


ويغمض عينيه كيلا يراه مع قربه الشديد منه حتى إنه لو مد يده للمسه 
لمسا . لكن ماذا أقول ؟ لقد كانت الوثنية فى قلب عمر فى نزعها 
الأخير ترسل أنفاس الموت » لكن ١‏ حلاوة الروح » كانت تدفعها إلى 
المغالبة ! 

أما اعتقاد المؤلف » أو بالأحرى ادعاره » بأن الإنسان إما أن 5 
لأول سماعه القرآن وإما ألا“يسلم أبدا مهما تكرر ا ا سد 
ذلك7١“»:‏ وما دام عمز قد سبق٠له‏ أن سمع القرآن مرارا ولم يسلم فليس 
من المعقول أن يكون إسلامه: هذه المرة مجرد. سماعه آيات منه » فجوايتا 
على ذلك هر أن المسألة ليست بالبساطة التى يتخيلها الأستاذ الدكتور » 
فكم من أية قرأ نية يمر بها الإنسان كثيرا مرور الكرام دون أن يلفت نظره 
فيها شىء »ثم إذا هى. نفيبها فى ظروف أخرى تفعل فى نفسه 
الأفاعيل» وقد. تزلزل. كيانه !.وما أكثر.الكلمات التى تقال لنا فنضحك 
لها ملء أشداقتا ٠»‏ ولكنها فى سياق آخر تثير غضبنا وتفسد ما بيننا وبين 
قائلها ! وقس على ذلك كثيرا من أمور الحياة . وثمة سؤال أحب أن 
جيب عليه الأسداة الكزيع. وهو : إذا لم يكن عمر قد أسلم عند 
سماعه آيات القرآن الكريم 2 ففى أى ظروف أخصرى حدث إسلامه 

يا ترى؟ وهل هناك ما هو أفعل من القرآن بالنفس وأقدر على إثارة 
المشاعر النبيلة المطمورة فى أعماق الإنسان فى مثل تلك الظروف ؟ 

والدكتور الموْلّف يرفض ما تقوله السيرة من أن عمر ء قبل إسلامه » 
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كان يعدب المسلمين » ويرى أن من بين الدوافع إلى اتهامه الرغبة فى 
الإساءة إليه لتوليه الخلافة على حساب. بنى هاشم وفتحه بلاد فارس » 
التى ينتمى إليها أسلاف ابن إسحاق”7١؟.‏ . لكن معنى هذا الكلام هو ؛ 
كل مسدلاء الذازى زناف يكز السلا أرب على آلل انين »ناز 
إسلامه زغل ٠‏ وهى تهمة شديدة الخطورة وتتسم بالافتراء والتهور . فهل 
فى حياة ابن إسحاق أو شخصيته ما يساعد على رميه بهذه التهمة أو 
تسكركها عن برسة يها ان الس ان ساد الننة انيري فونراعرا: 
وأبوه من قبل» وصفحة حياته مفتوخة لكل من ينظر ويقرأ » وليس فيها 
بحمد الله ما يمكن أن يوذ عليه من هذه الناحية . وزيادة على هذا 
فإنه درول عير حي لذ كد نا" قنالة انيسن حبق وغا الله أن ركيد 
الإسلام بأحد الحمريرز عمرر ين« هشاء”؟) أو عمر بن الخطاب ؛ 
فكانت الدعوة من نصيب عمر وأكرمه الله بالإسلام وقواه به 27. كما 
أبرز ابن إسحاق كيف كان إسلامعمْثر فتحا » إذ استطاع كثير من 
المسلمين أن يعلنوا إسلامهم وأن يجاهزوةط. بشعائرهم » وذلك غير موافقة 
الوحى له فى بعض الأمور ... إلخ ممل“فصملنا فيه القول فى موضع آخر 
من هذا البحث . بل إنه فى مسألة ترشيحه أبا بكر لخلافة الرسول لم 
تبدر من ابن إسحاق أية كلمة يمكن أن توحى بكراهيته لذلك . ولهذا 
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قلت قبلا إن شيعية ابن إسحاق المدعاة عليه لا وجود لها فى كتابه الذى 
بين أيدينا . 


ثم ماذا فى أن عمر كان يعذّب المسلمين قبل أن يدخل الإسلام 
ااي ا 1ن باح ل عدم د 
ما قبله . والمؤلف يؤكد دائما أن التعذيب كان شاملا وعنيفا » وأن بنى 
هاشم وبنى المطلب قد اشتركوا فيه وكانوا شديدى القسوة فى ذلك » 
ابن إسحاق والسلام » فإذا قال : ٠‏ الشرق »© قال هو : ٠‏ الغرب © » وإذا 
إشارة الرواية الثانية الخاصة بإسلام عمر إلى أنه كان يشرب الخمر فى 
الجاهلية » فالأستاذ الدكتور يرى أن ابن إسحاق إنما أراد بهذا أيض) 
الإساءة إلى الفاروق . وماذا بالله فى أن الفاروق كان يشرب الخمر فى 
الجاهلية ؟ إن الخمر لم رم إلا بعد مجىء الإسلام بزمن علويل ؛ كان 
حمزة , الهاشمى ( يشربها فى الإسلام هو والأغلبية الساحقة من 
الصحابة . ولي فى ها.ءا أدنى شذوذ عن تقاليد البيئة التى نشأوا فيها , 
فقد كان العرب يمتخرون بشربها 2 وشعر ساق مثلك قبل الإسلام 0 
3 اا 2 وود مااي الإسلام كوهن 


ااه 


ونسبها إلى زيد وعبيد من الناس » فهل كان يمارس الإرهاب على هؤلاء 
الناس بحيث لم يستظيعوا أن يفتحوا أفواههم ويكذّبوه فيما رواه عنهم 
زورا وبهتانا ؟ ألا يرى الأشتاذ الدكتور النتائج العجيبة التى تؤدى إليها 
نظريته ؟ إنه ليكفى أن نقئرأ عند ابن إسخخناق أن 1 غير الهاشمى ) 
قد أسلم ؛ بينما لم يسلم مووي الهاشميان ) ؛ وأنه 
أيض) أسلم قبل أن يلم العباس عم الرسول7١2‏ وأبو سفيان بن الحارث 
ابن عم الرسول ( الهاشميان أيضا ) كي ندرك أن 7 إسحاق لا يعرف 
ذلك الهوى الذى يدّعى الأستاذ المؤلفتَ أنه هو الذى كان يحركه فى 
كتابة السيرة . لكنّْ هنذا للأسف لا قنع نهاية للمسألة ؛ فالأستاذ 
الد كتور يقول إن ابن 'إسحاق » بذكره فتضائل عمر ء إنما يهدف إلى أن 
عدو روش 97 . وسعنى هذا أنه لا رفنائدة من كل ما قلناء فى الرد 
' عليه » ولكن ما هكذا تورة يا سعد الإبل- ! 


ويعلل الأستاذ الدكقور إشارة ان احجان إلى أن الوليد المغيرة قد 
نزل فيه قران يشنع عيليه. ويهدده ( لمعاداتة للرسول وصذه عن سبيل الله ) 
بأنه والد خالد بن الوليد . يريد أن يمول إن ابن إسحاق إنما قصد بذلك 
إلى الانتقام من خالد » الذى 5 500 يسار على يديه فا لعا أبلغ 
ول على هذا هو التسية إلى أن كل كتين السيرة وأسنان النوول: التفسهر 


)١(‏ بل لقد ذكر أنه ٠‏ رضي الله عن قد تعر افن إلا ٠‏ أو على الأقل فى إعلان 
إسلامه ٠‏ خوفا على مجارنه زفاله كها مر د كرة: 
عدف . 166 .م ,عإغام2:0 نال علطموئع810 هآ (2) 
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التى نعرفها تقول هى أيض) هذا الذى يقوله ابن إسحاق . ولا ننس أن 
الوليد هذا مات كافرا ٠‏ بل وتأخر إسلام ابنه خخالد إلى ما بعد الهجرة 
بزمن غير قصير . أفكان خالد قد 0 جدود كتاب السيرة وعلماء 
القرآن ومغسريه جميعا فحنقوا عليه لهذا وأطبقوا على هذا البهعان انتقا 
منه ؟ ثم هل الوليد هو وحده الذى نزل فيه قرآن يتوعده ويتهدده بعذاب 
النار لإصراره على الشرك ومحادته لله ورسوله وكيده للإسلام 
والمسلمين؟ إن الذين نزل فيهم قرآن لشركهم أو نفاقهم كثيرون » ولم 
يسب أحد منهم ولا من أبنائهم حذ ان سحان دول اخا هق اقارية- 
وعلارن فل ذلك فقن أبرن ان إستخاف الى 1 سيرته ) مناقب سخالد : 
كدوره العظيم فى إنقاذ الجيش الإسلامى فى مؤّتة بعد استشهاد قواده 
الثلائة والرجوع به موفور الكرامة دون مزيد من الخسائر 2١7‏ » ومشاركته 
في قيادة جيش الإسلام فى فتح مكة''*, وتكليف الرسول إياه بهدم 
العرّى2©77, وتشريفه له بحمل رمالته إلى ملك دومة أكيدر بن عبد الملك 
يدعوه إلى الإسلام 247 وإسلام بنى الحارث بن كعب على يديه لما سار 
إليهم بأمر 0 عليه السلام فى سنة عشر من الهجرة7**»: وغير ذلك 


ويمتد تشكيك المؤلف الساحق الماحق ( الذى لا يكاد يغادر صغيرة 


0) سيرة ابن هشام / 4 / ١4‏ : 
0( المرجم السابق / 5 / 77 . 
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ولا كبيرة فى وقائع السيرة النبوية إلا اعترض عليها وكذبها » إلى رحلة 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فيقول : كيف أقدم عليها يله 
وحده رعم أنه كان معرضا للأذى والخطر من جانب قريش على مدى 
تللك. الممتناقة الفاويلة :رين :مكلسة والطاقك» 19و تونق يؤهو به عاتن 
غلام عتبة وشيبة أبنى ربيعة لمجرد أنه عليه السلام كان يعرف النبى 
د 01016 ظ 

وقبل أن أدخل فى تفصيلات الردٌ على كلام الأستاذ الدكتور لا بد 
من لفت النظر إلى أن منهجه التشكيكى الذى يهدف إلى زعزعة الثقة 
فى كل شىء على هذا النحو ليس من المنهج العلمى فى شىء » وإلأ 
فما أسهل أن ينطلق أى إنسان فى عناد. فيعلن ارتيابه فى جميع الأشياء 
والأشخاص ! إن باب الشك إذا فتح بهذه. الطريقة فلن يمكن إغلاقه أبدا 
ما دام لا يوجد ضابط يحكم عملية فتحه وغلقه . والمهم هو أن تكون 
تاك أسيات للقك وعيفة وقة حسمن بل كهافك الأسض القن 
بنى عليها المؤلف اتهامه لابن إسحاق ؛ كما أظهرنا للقارئ أن الشكوك 
التى أثار رياحها حول المسائل السابقة 0 شكوك فى غير محلها تماما 
ولا تغبت على محك التمحيص التاريخى والمنطقى . أما بالنسبة للشك 
فى رحلة الطائف فإننا نتساءل : لم يا ترى اخترعها ابن إسحاق ؟ إنه 
ليس هناك فى الواقع من سبب لهذا إلا إذا قلنا إن الرجل كان يتنفس 
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الكذب تنفسا وكان التزبيف يجرى فى دمه فلا يستطيع أبدا أن يقول 
كلمة صدق »ء فهل كان ابن إسحاق هكذا ؟ لقد اتضح مما سقناه فى 
ترجمته أنه كان رجلا فاضلا وعالما ثقة » ومن ثم فلا يصح , لا من 
الوجهة العلمية ولا من الوجهة الخلقية » أن نتهمه بذلك . ولنفترض أنه 
كان كذابا مزيفا كما يريدنا الأستاذ المؤلف أن نقتنع » فهل كان 
المسلمون المعاصرون .له » وبخاصة الذين أسند إليهم هذه الأكاذيب , 
وكذلك من أنتوا بعده من العلماء هم أيض) كذابين إلى أن ظهر الدكتور 
مراد .فكان هو الوحيد الذى تنبه إلى هذه الأكذوبة الكبرى » أكذوبة 
السيرة التى كتبها ابن إسخاق » أو على الأقل كان هو الوحيد الذى لديه 

أما عن سوال الأستاذ المؤلف كيف أقدم التبى على رحلة الطائف 
وحده رعم أنه كان: فَمَرطتا للأذى والخطر:من جانب الكفار على مدى 
تلك المسافة الطويلة يين“مكة والطائف ٠‏ فرغم أن ابن إسحاق”١؟‏ لم 
يذكر لنا تفاصيل الطريق فإن ذلك لا يصاح أبدا أن يكون مرتكزا للشك 
فى الرحلة كلها , فإن خهلنا بكيفية حدوث شىء ما لا يعتى أن ذلك 
الشىء لم يقع » إذ هاتان مسألتان مختلفتان تماما . ومع ذلك فمن 
الممكن أن يكون الرسول عليه السلام قد خرج من مكة فى وضح النهار 
وتعرض للسخر والتهكم أو ربما وقع عليه بعض الأذى البدنى كما كان 


. ومثله فى ذلك سائر كتاب السيرة فيما تعلم‎ )١( 


يحدث له فى كثير من الأحيان فى داخل مكة نفسها » وقد تكون قريش 
تركته يخرج ظنًا منها أنها فرصة للتخلص منه . والدكتور نفسه قد قال 
شيئا كهذا عندما اعترض على ما قاله ابن إسحاق بشأن ما عرضه أحد 
العرب من بنى عامر '؛ على التبى من الذهاب معه إلى بلاده والدخول 
فى حمايته ورغبة ذلك الرجل فى التثبت من المكاسب التى ستعود عليه 
وعلى قومه من جراء هذه الحماية التى ستجلب عليهم عدارة قريش » إذ 
تساءل د. مراد قائلاً : أية عداوة سيجرها خخروج الرسول معه إلى بلاده 
مع أن هجرته إليهم من شأنها أن تضع حذا للخلاف بينه وبين أهل 
مكة؟”"؟ ألا يرى القارئ كيف أن الدكتور قد وضع مخالفة ابن إسحاق 
وتخطئته فى كل ما يقول مبدأ له لا يحيد عنه ؟ إن خروج النبى إلى 
اللالن هيك لم جره أخذدمن أهلها أر بدعه إلى هناك لهو أهون على 
قومه وأقل إثارة لهواجسهم ومخاوفهم من الذهاب مع ذلك العامرى ؛ 
فمثل. ذلك الخروج يمثل فى نظرهم غاية الضعف والانكسار » وهو 
قمين بأن يثير شماتتهم ونشوتهم ؛ أما ذهابه إلى قوم آخرين عاهدوه 
على الحماية والنصرة ويرجون من ورائه السيادة والمجد والسلطان فقصة 
أخرى . ومع هذا فالأستاذ الدكتور يقبل تلك القصة الأخرى ويردٌ قصة 
الرحلة إلى الطائف ! 


هذا عن السؤال الأول » أما فيما يخصْ عذام) فليس فى الأمر أية 
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مشكلة » فالناس متفاوتون فى استجابتهم ل عليهم من دعوات 
جديدة : منهم الذى يسارع إلى الدخول فيها ء, ومنهم الذى يتأنى » 
ومنهم الذى يتردد » ومنهم الذى يحاربها فى البداية ثم ينتهى أمره إلى 
التسليم بها والدفاع عنها بنفس الحرارة التى كان يحاربها بها أولا , 
ومنهم الذى يدخل فيها بعد عناد ولكنه لا يتحمس هذا التحمس »؛ 
ا معاديا لها ثم يموت وهو لا يزال يحاربها 
وميد علها :: والديق 0 الدعوة المبكرة هم من 
ميد بدا كح وي ن يكون عداس منهم ؟ أم قد 
خلا الناس جميعا من العقل والرحمة فلا يمكن أن يؤمن من يؤمن 
منهم » كائنة ما كانت موافقة الظروف لهذا الإيمان ٠‏ إلا بعد اللْتيا 
والتى؟ على أن الأمر فى قصة عداس لا ينحصر فى أن الرسول كان 
يعرف النبى يونس بن متى » الذى كان من أهل نينوى بلد عدّاس نفسه: 
اوسن عداس أيض) أن الرسول عليه السلام لم يبدا الأكل من 
قطف العنب الذى حمله إليه ذلك الخاد م بأمر من سيديه أده 
دكن الس اللذايقانى لهام ودر تاق له اتن أخزنا الفح 
بح ووعي وبي وه 
كانت الظروف التى جمعته بالنبى عليه السلام كفيلة بأن ترقق قلبه 
رتفتح عقله وضميره » فقد لجأ الرسول إلى بستان سيّديه يحتمى به من 
الحجارة والشتائم التى كانت تنهال عليه من سفهاء الطائف وعبيده 
وصبيانه دون أى ذنب جناه . وبالمناسبة فمن الممكن جدا أن تكون 
قريش » حين رأت الرسول يخرج من مكة , قد علمت على هذا النحو أو 


ذاك بأنه متوجه إلى الطائف فسبقته وأرسلت إلى بعض من تعرفهم من 
الحمقى قساة القلوب هناك أن يستقبلوه هذا الاستقبال اللاإنسانى . وها 
هو ذا عداس فى حضرة ذلك الرجل الذى لا بد أن نبله لم يخف عليه 
والذى تطارده هذه الوحوش البشرية دون أية إساءة اقترفها فى حقهمء هذا 
الرجل الذى كان غري) مثله » وكان أيضا مثله فى عدم إيمانه بالأصنام» 
وكان كذلك مثله ضعيفا لا حول له ولا طول . ثم ها هو ذا يذكر اسم 
الله أمامه على الطعام ويذكر اسم النبى يونس بن متى » الذى تربطه 
بعداس وشيجة الانتماء إلى نفس الوطن : الوطن البعيد الذى لا بد أن 
نطق الرسول باسمه قد أثار كوامن الذكريات والأشجان فى قلبه ٠‏ وربما 
سمعه حين التجأ.إلى البستان وهو يناجى ربه تلك المناجاة التى تفتت 
قلب الحجر رحمة وحنانا قائلا : « اللهم إليك و00 
حيلتى وهوانى على الناس يا أرحم الراضمين.. كرتن الممتفسنية 
راك رق إلى من تكن ؟ إلى يميد يشجهّمنى ؟ أم إلى عدو ملكته 
أمرى ؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى » ولكن عافيتك هى 
أوسع لى . أعوذ بنور وجههك الذى أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر 

الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك أو يحل على .سخطك . لك 


العتبى حتى ترضى ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا بك ) ه أفيكون غريبا بعد 
هذا كله أن يهش. عداس لذلك الإنسان ويبدى ابتهاجه بتلك 
المصادفة السعيدة 2١75‏ والله يا دكتور إن ما تقوله لحرام ! والحمد لله 


)١(‏ انظر قصة ذهابه عليه السلام إلى الطائف من أولها إلى آخخرها فى سيرة ابن هشام/ 
* /لا4ة-8؛!. 


أن سيادته لم يقل إن ابن إسحاق كانت تصله بعداس هذا صلة قرابة أو 
كانت له عند ذريته بعض المصالح فنسب إليه ذلك الفضل ! 

فإذا بلغنا الاتصالات التى تمت بين النبى عليه الصلاة والسلام 
وأهل يثرب والتى انتهت بهجرته صلى الله عليه وسلم إلى بلادهم وإقامة 
درلة للإسلام هناك جد المؤلف كديدنه لا يكف عن التشكيك فى كل 
حدث من أحدائها : فهو أولا يرمى ابن إسحاق بالتحيز لأهل المديئنة ضد 
قريش والمبالغة فى أعداد الذين دخلوا الإسلام من أولئاك مع قوله عن 
المسلمين من هؤلاء إنهم كانوا « قليلا مستضعفين ؛ . وهو ثانيا يعود 
فيقول : كيف نوفق بين ذكر ابن هشام ٠‏ أثناء روايته لحادثة الإسراء 
والمعراج , أن الإسلام 5 مكة وفى القبائل كلها ١7‏ وقوله بعد 
ذلك إن من آمن به كانوا أقلية ضعيفة؟ ''؟ وهو ثالثا يبدى دهشته من 
انتشار الإسلام بهذه السهولة المتناهية وبتلك السرعة الشديدة وفى ذلك 
الزمن القصير بين أهل المدينة فى الوقت الذى لم يشق طريقه فى مكة 
طوال ثلاث عشرة سنة إلا بمنتهى البطء وفى أضيق نطاق . وهو رابعا 
يتساءل عن السر فى أن اليهود لم يحاولوا ثنى اليثربيين عن الدخول فى 
الإسلام مثلما قالوا لقريش : إن دينكم أفضل من دين محمد 257 . 
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رمقطع القول أنه ليس من حق أحد أن يشكك فى وصف ابن 
إسحاق لمسلمى مكة بأنهم كانوا 9 قليلا مستضعفين » لسبب جد بسيط 
هو أن هذا قد ورد فى القرآن الكريم » إذ يقول الله تعالى للرسول 
وأصحابه عقب الهجرة متنا عليهم بأنه هيأ لهم الانتقال إلى المدينة وفتح 
قلوب أهلها لهم : ( واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون فى الأرض 
تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيْدكم بنصره ورزقكم من الطيبات 
لعلكم تشكرون » .م ترى الأستاذ الدكتور يشك فى هذه الآية 
أيض) ؟ 7" لا ء لا أظنه: يفعل » فهو مسلم ؛ لكنه الإسراف فى سوء 
الظن بابن إسحاق وسيرتة::والرغبة فى تلويث ذمته! وهذا الذى يقوله ابن 
إسحاق هو ء بالمناسبة : ما تقوله كل كتب السيرة قبل ابن إسحاق 
وبعده » وليس من المنهجيّة"العلمية أن نقول يأنهم موالون لأهل المدينة ؛ 
وهى التهمة التى يتهم المؤلف بها ابن إسحاق رغم أننا قد رأينا أنه مولى 
لقبيلة قرشية وأنه قد غادر المدينة منذ وقت مبكر » فضلا عن أن عروة 
وابن شهاب الزهرى الققرشيين ( وهما مجرد مثالين ليس إلا » يقولان 
الكلام ذاته عن ظاهرة بطاء انتشار الإسلام وصعوبته فى مكة وسرعته 
وسهولته فى يثرب . وإلا فبالله عليك أيها القارى؛ كيف نفسر هجرة 


. 7١ / الأنفال‎ )١( 

(1) المؤلف يؤكد أن عدد المسلمين فى مكة لم يكن قليلاً على عكس ما يقول ابن 
إسحاق ؛ والدليل على ذلك هو فظاعة الاضطهاد الذى أنزله القرشيون بالمسلمين 
يسبب خوفهم منهم على ديئهم ومؤسساتهم ( ص 518 - 73١9‏ ) . 


النبى ومسلمى مكة إلى المدينة وثناء القرآن على أهلها الذين رحبوا 
به وقوله عنهم إنهم « أووا ونصروا ) وتسميته إياهم ب ١‏ الأنصار » 
(بالألف واللام الدالتين على الماهية والاستغراق معا ) وعدم تسجيل 
التاريخ فى أى كتاب من كتبه أنهم وقفوا من دين محمد وقفة قريش 
منه أو عدّبوه أو عذّبوا أحدا من أتباعه ؟ وبم نفسّر 3يام دولة هناك منذ 
اليوم الأول لوصوله صلى الله عليه وسلم ؟ ما كنت أظن أن من 
الممكن الذهاب مع التشكيك إلى هذه الاماد الشاسعة فى أمر لا يقبل 
نقضا ولا إبرام) لأنه فوق كل شك وفوق كل تكذيب . 

أما قول ابن إسحاق قبل ذلك إن الإسلام قد فشا بمكة وفى 
القبائل كلها فمن السهل فهمه على أنه فشو نسبئ لا على إطلاقه ؛ 
أى أن شيئا من السرعة قد اعترى خخطوة الإسلام التى كانت فى بداية 
الأمر بطيئة كخطوة السلحفاة » ولم عد أتباع الذين :الجدية درن به 
كما كانوا يفعلون قبلا . كذلك ينبغى ألا يغيب عن بالنا أنه قال أيضا 
عقب الإسراء والمعراج إن كثيرا من المسلمين قد ارتدوا عن دينهم لعدم 
مقدرتهم على تصور ذهاب الرسول إلى بيت المقدس وعودته إلى مكة فى 
نفس الليلة ١7‏ » أى أن عددهم قد تناقص وأصبحوا هدفا لمزيد من 
السخرية القارصة والاضطهاد الشديد . ثم إنهم فى الحالين كانوا أضعف 
وأقل من أن يستطيعوا الوقوف فى وجه هذا السيل الصاتى من الكراهية 
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والعداء . وحتى لو افترضنا بعد ذلك كله أن التعبير قد خان قلم ابن 
إلا وهو معرض لثل هذا فى بعض الأحيان . ولو قارنا ابن إسحاق فى 
هذا المجال بالدكتور مراد مثلا فسوف يكسب ابن إسحاق بالضرية 
القاضية ! 

إن علينا ألا ننسى أن مكة كانت معقل الوثنية » وفيها الكعبة التى 
كان يحج إليها العرب حمينا من مشارق الجزيرة ومغاربها والتى ارتبطت 
مصالح أهلها بها » ومن شأن هذا كله أن يدفعهم إلى التشبث بدينهم 
قيل : ١‏ لا كرامة لنبى فى وطنه ». وفوق هذا وذاك فإن ابن إسحاق قد 
عزا سرعة استجابة اليثربيين: للإسلام إلى أسباب خارجة عنهم » إذ قال 
إن مساكنة اليهود لهم فى بلادهم قد هيأت لهم الفرصة ليسمعوا منهم : 

عن النبى الذى أظل زمانه والذى كان اليهود أنفسهم ينتظرونه بل 
55 8 سيتبعونه ويحاريونهم يحت رأيته 2 ادو 5 على 
زليه رسك 5 ْ 5 لابن 50 فلا 9 إلى المما حك 
فيه ؛ وإن كان اليهرذ ( كما قال القرآن أيض) ) قد انقلبوا عند هجرة 
5 0 م 3 الإسلام ره 5-5 أول 0 به . قال عرز 


(0) المرجع السابق / ؟ / 4ه .بيه . 
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وكاتزان دل يمكفعسرق 7 أى سعضروة 0 على الذين كفروا » 
فلما جاءهم ما عرفوا ( أى ما كانوا يعرفونه من ظهور نبى فى ذلك 
الوقت © كفروا به . فلعنة الله على الكافرين ! 4 .2١(‏ وقد مضى القرآن 
الكريم فى الاية التالية لهذه فبيّن السبب فى هذا الكفر المفاجىئ » إذ 
أرجعه إلى بغيهم وحقدهم على العرب » الأ.ين جعل الله هذا النبى 
منهم ولم يجعله. من: بنى .إسنرائيل ::.وهذا يفسر لنا بدوره خبث اليهود 
وتلون مواقفهم حسب السياق : فهم فى المدينة يهددون جيرانهم العرب 
بالنبى الذى ينتظزونه.» وهم مع أهل مكة. يشايعونهم على كفرهم 
ويؤكدون لهم أن وثتيتهم“خير: من: دين محمد ٠‏ الذى جاءهم بالتوحيد » 
رغم ما يضدعون:يه ذماغ العالم كله من أنهم هم القوامون على ذلك 
.التؤحيد. : ولا تسألنى"لماذا كان اليهود متلونين .هكذا » فهذه طبيعة 
يعتيدي :بطانة »الا اوقاة: لينو مولا قدائنة عتدهع لون + رومن قبل 
عبدوا العجل:.بمجرد "أن غاب موسى عن أغينهم . وكثيرا ما تسافهوا ؛ 
فى حربهم الكلامية ضد الرسول » على الله نفسه الذى يدّعون أنهم 
أبناؤه وأحباؤه : إذ.قالوا :7 إن الله فقير ونحن أغنياء © "2 و #7 يد 
الله مغلولة 4 ”'؟. كما سجل العهد القديم والعهد الجديد معا عليهم 
كفرهم المتكرر وخياناتهم التى لا تنقطع . فلا معنى إذن لاستغراب 
)١(‏ البقرة / 89 . 


(0) آل عمران / ١8١‏ . 
(9) المائدة / 55 . 


المؤلف تناقض موقفهم وقوله إنهم ما داموا كانوا يؤمنون بأن نبيا سيبعث 
فى تلك الأيام لقد كان ينبغى أن يكونوا أول المؤمئنين 3 

والمؤلف يتهم أيضا ابن إسحاق بأنه تلاعب بالقرآن وعبث به من 
أجل غرضه فى الإعلاء من شأن اليثربيين » إذ جعل الآية الثانية عشرة 
من سورة « الممتحنة » » وهى من الوحى المدنى المتأخر » أساس أولى 
البيعتين المسماتين ببيعتى العقية (؟؟. وهذا هو نص الاية المذكورة : 
فيا أيها النبى » إذا جاءك الممنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيها 
ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأنين ببهتان يفترينه بين 
أديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر لهن الله . 

ولكن كيف يمكن اتهام ابن إسحاق بهذه التهمة الخطيرة التى 
لا أعرف كيف واتى الأستاذً الدكتور قليه على الإقدام عليها بضمير 
حفيف كهذا مع أن ابن إسحاق ليس هو الوحيد الذى قال ذلك » بل 
ذكره كلين من العلماء ٠‏ رمنهم البخارى فى ١‏ صحبيحه 2 وكذلك 
أبن حزم فى ١‏ جوامع السيرة ) ؛ وإن لم يورد الآية مكتفيا بتسمية البيعة 
ه ١‏ بيعة النساء » (4؟2غ» وهما مجرد مثالين من العلماء المتقدمين فقط , 
ودعنا من المتأخرين ؟ قد يقال - ولماذا لم يذكر القرآن هذه البيعة والعهد 
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الذى أخذه رسول الله فيها على أهل يثرب ؛ على حين ذكر نص هذا 
العهد فى بيعة النساء بعد صلح الحديبية ؟ والجواب سهل لمن يتدبر 
الأمرء فقند كان هذا العهد بوجه عام هو المطلوب من أى شخص يريد أن 
يدخل فى الإسلام فى الظروف العادية التى لم يكن فيها حرب "21 , 
ولهذا مجده يتكرر بنصه فى البيعة التى أخذها صلى الله عليه وسلم على 
النساء عند فتح مكة ("2, ولكن لم يكن من الممكن أن ينزل وحى يشير 
إلى لقاء الرسول باليثربيين فى العقبة ولا إلى ما دار بينه وبينهم لأن الأمر 
كان يتم سرًا بعيدا عن عيون قريش ورقبائها » ولو قد علمت به لأحبطته 
أو لاعتدت على الرسول ومعاهديه وربما قتلته أيض) . أما بعد أن مضت 
الظروف التى كانت تتطلب السرية والحذر وقامت دولة اللإسلام فى 
المدينة وثبتت أوتادها وأطنابها فقد نص الوحى على شروط هذه البيعة فى 
سياق حديثه عن هجرة النساء المؤمنات من مكة إلى المدينة وما ينبغى أن 
قله فى العهد الذى يعطينه للرسول عليه الصلاة والسلام . ومع هذا 
كله فيغلب على ظنى أن تسمية بيعة العقبة الأولى ب ٠‏ بيعة النساء » 
هو اصطلاح متأخر » على الأقل عن بيعة الحرب فى العقبة الثانية » 
التى أصبح ممكنا بعدها التمييز بين هذين اللونين من المعاهدات . 


)١(‏ انظر مثلا « تاريخ الطبرى © / 7 / 5١‏ ء رصحيح البخارى / 8 / 547 ء 
وصحيح مسلم / عيسى البابى الحلبى / ” / ١575‏ . 

(1) انظر 9 تاريخ الطبرى » / " / 1١‏ 1758 ,2 وصحيح البخارى / 4 / 7147 على 
سبيل المثال . 


وفى بيعة العقبة الثانية نسمع نفس النغمة التشكيكية » فالأستاذ 
الدكتور ينكر إنكارا بانَا أن يكون قوله تعالى : 7 أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلموا تراك لذ على سرهم قاد 217:4 قدا لان 0 
لان سورة 9 الحج » ( كما يقول ) سوءة مدنية . وهو يبغى من وراء هذا 
إنكار حدوث هذه البيعة من أصلها » إذ يقول إن الإسلام كان معروفا فى 
المدينة قبل بيعتى العقبة عن طريقن المكيين الذين يترددون على يشرب 
للتجارة أو لزيارة الأقارب » أو عن طريق اليشربيين الذين يفدون إلى مكة 
ابنقين الفرانين أل اقرش الت لاز ين ماري نبال يري التي 
تقدم إلى المدينة وعندها علم بالإسلام » وإن بعض أهل المدينة دخلوا من 
ثم الإسلام » الذى لقى مقاومة أعنف فى يشرب سواء من. جانب 
المشركين أو من جانب اليهودء وإن التعذيب قد ظل يمارس لسنوات 
طويلة فيها ٠‏ ثم أخذ التجار المكيون: المسلمون يتوافدون إليها » ثم أرسل 
الرسول بعض مبعوثيه كمصعب بن .عهير للمراقبة والإشراف » ثم هاجر 
هو بعد ذلك عندما أصبح الوضع فى مكة لا يطاق7'“. ولكن لماذا 
اخترع ابن إسحاق بيعة العقبة الثانية. ؟ يجيب د. مراد بأنه قد أراد أن 
اق يوا جة الواوافال فو بن الس عبد رحو 
الشائعات بمقتل عثمان على أيدى كفار مكة حين أرسله الرسول عليه 
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(1) قبل ببعة العقبة الثانية كما عند اين إسحاق . 
384 - 315,319,383 - 314 موسععهطمه:2 بل ملام عنا8 هآ (3) 


ذا ” 


السلام إليهم ليفاوضهم فى أمر دخول المسلمين مكة لتأدية العمرة 2 
تلك البيعة التى يقول إن أيَا من الأسماء المدنية المذكورة فى بيعة العقبة 
الثانية لم تظهر فيها والتى يرجح أن المهاجرين كانوا يمثلون أغلبيتها نظرا 
للحماسة الشديدة التى لا بد ( فى نظره ©) أن يكونوا قد أبدوها بسبب 
شوقهم إلى رؤية مكة وطنهم .2١'‏ وهو ء مع ذلك كله » يعود فيقول إنه 
لا يستبعد أن يكون قد تم لقاء بين النبى عليه السلام وبعضر, اليثربيين 
فى العقبة » لكنه كان لقاء عاديا عبّر فيه مسلمو يثرب هؤلاء عن 
ولا شسىء غير هذ, 600 وأخيرا فإنه يرى أن هجرنه صلى الله عليه 
وسلم إلى يقرب لم تكن لها أية صلة ببيعة الحرب المزعومة » فالهجرة 
عنده لم تكن أمرا اختياريا بل المشركون هم الذين نفوا الرسول 
والمسلمين وأخرجوهم من وطنهم إخراج("؟ كما يدل على ذلك 
قوله تعالى : ( وكأين من قرية هى أشدّ قوة من قريتك التى أخرجتك 
أهلكناهم فلا ناصر لهم ! 4 ”24, وقوله عز وجل : ( ألا تقاتلون قوما 
نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول ...؟ » 2*7»: وقوله سيحانه : 


. 36٠ 74/8 / المرجم السابق‎ )١( 

() السابق / 507 81" . ومع ذلك فسوف يقول بعد قليل ( ص 17" ) إن 
اليثربيين فى اجتماع العقبة قد ناقشوا مع الرسول مسألة تأمين حياته . 

() وبالمئل تذكر كارين أرمستروغ أن القرآن إنما يتحدث عن « إخراج » الرسول 
والمسلمين ( سيرة النبى محمد / 75١18‏ ) . 

. ١١ / محمد‎ )4( 

. ١1 / التوبة‎ )( 


١١5 


( الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقّ إلا أن يقودرا : ربنا الله © 2١7‏ . وهو 
يضيف قائلا إن لفظ ٠‏ الهجرة » لم يستد قط إلى الرسول فى 
القرآن("2: وإن الآية الغلاثين من ١‏ الأنفال » التى تتحدث عما كان 
المشركون ينتوونه بشن الرسول عشية تركه مكة إلى يثرب لا تذكر إلا 
ثلاثة أشياء : الإثبات ( أى الحبس © أو القتل أو الإخراج . وما داموا 
لم يحبسوه أو يقتلوه فليس غير الإخراج » وبخاصة أن الآية لا تشير إلى 
أن قريشا قد اجتمءت عشية الهجرة لتقرير مصير الرسول بل تشير إلى 
اجتماعات غدة بدأت مع بداية الدعرة لهذا اله . كما يقول إن 
آية ( وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سذًا فأغشيناهم فهم لا 
ييصرون 4 657 التى يقول ابن إسحاق إنه صلى الله عليه وسلم قد : 
عند خروجه من بيته ليلة مغادرته مكة فكانت سيب فى أن أعمى الله 
فتية قريش المتربصين له عند الباب فلم يروٌه » إنما نزلت قبل ذلك بوقت 
طويل ٠‏ فضلاً عن أنها جاءت فى سورتها فى سياق الكلام عن البعث » 
ومن ثم فلا صلة لها بالهجرة من قريب أو بعيد ”” 

6٠ / الحج‎ )١( 


. 370-378 , 359 - 358 .مم ,لاعطممس0ظ يلل ماطم نع 810 هآ (2) 
(0) ليس فى الآية ما يشير إلى اجتماعات عدة لقريش كما يقول الأستاذ المؤلف » وهذا 
هر نصها : ١‏ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أر يخرجوك . ويمكرون 
ويمكر الله »: والله خير الماكرين » . 
(4) يس / 98 . 
. 360.مٍ 1م20 نال فتطمنرع 810 دآ (5) 


111 م 


ونبدأ بسورة 9 الحج » وهل هى مكية أو مدنية . والمؤلف يعتمد , 
فى تصنيفها ضمن الوحى المكى ؛ على بلاشير . والواقع أن الغالب بين 
علماء القرآن فعلا هو هذا الرأى ؛ لكنى لست مقتنعا به » فسمات 
القرآن المككى غالبة على السورة : كالرد على مجادلة الكفار » وتسفيه 
عبادتهم للأصنام » والإشارة إلى سطرتهم بالمؤمنين واستعجالهم بالعذاب 
وإلقاء الشيطان فى أمنية النبى وتكذيب الأم السابقة » وخلوها خلوًا تام 
تقريبا من الآأيات الطويلة . وإلى جانب ذلك ففى السورة عدد من 
الخصائص الأسلوبية الى تميز الوحى المكى : فكلمة : الساعة ) 
(بالألف واللام بمعنى ١‏ القيامة 2١764‏ قد وردت فى غير سورة «الحج») 
سبعا وثلاثين مرة منها أربع وثلاثون فى القرآن الككى وثلاث فقط فى 
المدينة » كما أن عبارة ١‏ أفلم يسيروا فى الأرض .ب 2306 قن كررت 
فى القرآن ست مرات كلها فى الرحى المكى ؛ ومثلها عبارة ٠‏ نذير 
مبين570؟ » التى أنت فى القرآن ٠١‏ مرات كلها فى مكة . وكذلك 
عبارة 9 أرسلنا ... ( من ) قبلك » 47, إذ نقابلها فى القرأن فى 
خمسة عشر موضعا كلها مكية . أما وصف الله بأنه 9 الحق 5(6) 
فالغلب أنه مكى» إذ لمجده ست مرات فى الوحى المكى ومرة واحدة فى 
)١(‏ فى الاية السابقة من سورتنا . 
(0) فى الآية 45 . 
() فى الآية 49 . 
62 فى الاية "© . 
(5) فى الآية 7" . 


51د 


المدنى . ويشبهه فى ذلك 57 «المثل) ) بإفراد كلمة / مثل )10, 
فقد تكرر فى المكى 4 مرات على حين لم يأت فى المدنى إلا مرتين . 
وهكذا . ومع ذلك ففى السورة بعض الآيات التى يغلب على ظنى أن 
تكون قد نزلت فى المدينة كالايات القن تنحدث عن الحج والصد عن 
المسجد الحرام . وقد وجدت الأستاذ دروزه يعد ا هر أيضا 1 . 
السورة إذن فى معظمها مكية » وعلى ذلك فلا ينبغى الاعتماد 
علنواانى: الباق عديية الا الى ا تادنة لمعي في بالققال الك ألا 
تمكن أن اتكون هذه الآية إخلائ: الآنات الى ريما 'نزلت يعد مغتادرة 
الت مك ان لمكن لا وين لمكن الها ماكر ولت 
نفك يجناتة فيعة ‏ الحقية ' القائية .وركون استخدام الفعل الماضى فى قوله 
تعالى : 8 الذين أخرجوا من ديارهم » إشارة إلى هجرتى الحبشة أو 
للتأكيد على وقوع الهجرة إلى المدينة فى المستقبل مثل استخدامه فى 
قوله عز شأنه 9 تررضت الباعة واد قّ القمر 4 0 ( ونفخ فى 
الصور فصعق 7 فى السعارات 00 فى الأرض إلا هن شاء الله ٠‏ 0 
وق :رضن هذا التتسير را جل جلاله » عن أولئك المظلومين المأذون 


010 فى الاية *لا . 
(6) انظر كتابه 0 سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم - صور مقتبسة من القرآن الكريم 
وحليلات ودرا اسات قرانية » / ١‏ /( 7ه ١‏ ( الهامش ) 8 


(0) القمر / ١‏ . 
(4) الزمر / 58 . 
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لهم بالقتال فى أية سورة ١‏ الحج » المذكورة أنفا ء إنهم هم ١‏ الذين 
إن مكتاهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر 4 :2©١(‏ فاستخدام الجملة الشرطية هنا معناه أن الله لم يكن قد مكّن 
لهم فى الأرض بعد » أى أنهم كانوا لا يزالون فى مكة , لأن التمكين فى 
الأرض إنما كان فى المدينة حين أدن المسلمون » وتحرروا من الاضطهاد 
والتعذيب » وأصبحت لهم دولة؛ 59 بإمكانهم الرد على القوة بالقوة . 
وحتى لو قلنا إنها مدنية فلا يعنى هذا أنه لم تكن هناك بيعة حرب 
بين النبى وبين اليشربيين المسلمين ٠‏ إذ من قال إن القرآن لا بد أن ينص 
على كل شىء أو » إذا نص » أن يكون ذلك قبل وقوعه ؟ ركذلك ليس 
شرطا أن يكون هذا الشىء واجب التنفيذ بمجرد نزول الأمر أو الإذن به . 
ذلك أن الدكتور يقول : إذا كان الإذن قد نزل للمسلمين بقتال المشركين 
فلم لم نسمع أنهم قد وضعوا هذا الإذن موضع التطبيق ؟ أما الأذى الذى 
يدعى المؤلف أنه وقم على المسلمين فى المدينة أشدٌ وأعنف ثما عرفته مكة 
فهر كلام مرسل دون دليل فلا ينبغى أن فون عليه وعاله الثناء المتكرر 
فى القرآن الكريم على أهل المدينة كما بينا فيما مضى من صفحات . 
ومثل ذلك ادعاوه أن ابن إسحاق قد أراد ببيعة العقبة أن يعادل بيعة 
الرضوان » وكأن ابن إسحاق كان رجلا بلا ضمير ولا حياء ولا خشية من 
الله » رجلا تجرد حتى من شعور الاحترام لنفسه » إذ ظل يكذب ويكذب 


. 1١ / الحج‎ )( 


ها للدت 


حتى أخرج لنا فى النهاية سيرة نبوية كلها ضلال فى ضلال وزيف 
وبهتان من أولها إلى آخرها ! إن المؤلف يشير إلى أن أحدا من المذكورين 
فى العقبة الثانية لم يظهر اسمه فى بيعة الرضوان ٠‏ فأراد ابن إسحاق أن 
يخترع لهم بيعة 4 تذكر أشاقف فيها و بواحدة ! ولحننا بدورنا 
نتشاءل : ولم 3 يذ كوانن إسحاق» اسهناء هؤلاء فى بيعة الرضواك ويريح 
نفسه بدل هذه اللفّة الطويلة ؟ ألم تمل يا دكتورنا العزيز إن ابن إسحاق 
قد وضع نصب عينيه » وهو يكتب السيرة » أن يحثّر من شأن قريش 
ويرفع من شأن الأنصار ؟ فلماذا لم يضع أسماء أهل المدينة فى غزوة 
الحديبية رصلّحها بدل أسماء أبى بكر وعمر وعثمان والمغيرة وابن عوف 
وابن أبى وقاص وعلى ٠‏ رضوان الله عليهم جميعا ؟ وعلى أية حال 
فهذة الأسجناء المكية” لستت هن أستماء الذيق بايقوا الرسول:«ببعة الرضوان 
بل أسماء من اشتبكوا مع الكفار فى جدال أو ما أشبه » أما أصحاب 
البيعة فلم يذكر ابن إسحاق منهم اسما واحدا . أى أن كل ما قاله 
الأستاذ الدكتور هو عراك فى غير معترك ا 
الزبيير ( القرشى انر عن الف ات وما الجسم 
بالمدينة أو بأهلها ) قد ذكر هذه البيعة » كما رأينا البخارى يسجلها فى 
( صحيحه 6 ؛ وهو من بخارى » ولم يحدث أن سكن المدينة . 

وضحيع أن التق 9 الوخرة و الم نه إلى الف أعا موضتم من 
مواضع القرآن » لكن هذا مقصور على الإستاد المباشر ؛ إذ إن فى القرآن 


- ١١72 


أيضا هذه الآية التى تخاطب النبى قائلة : 9 يا أيها النبى » إنا أحللنا لك 
أرواخلك اللا انيت أجورهن .وما ملكت يميتلق: :نا أناء الله غليك 
وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن 
57 © إلخ الآية 0 فالمعية هنا تدل عل أذ الرسول عليه السلام 
قد هاجر وهاجرت معه قريباته أولئك . أما بالنسبة للمسلمين فقد تكرر 
فى القرآن إسناد لفظ ‏ الهجرة » لهم » وهذا دليل على أنهم هاجروا ولم 
كيم الكفار بالتن الخرن..«زااياف الى من هذا التوع ككيرة 
ومخروقة للقراء » ولا داعى للاستشهاد بشىء منها . أما الآيات التى 
تتحدث عن ١‏ الإخراج » فهى تقصد المعنى المجازى » إذ إن الكفار ؛ 
بتضييقهم على المسلمين فى دينهم ودنياهم وإيذائهم لهم وتعذييهم 
إياهم» قد جعلوا عيشهم فى مكة مستحيلا » وبات من الحتم التفكير فى 
بلد آخر يتنفسون فيه هواء الحرية والأمن والكرامة فهاجروا إلى المدينة . 
فهذا التضييق والتعذيب الذى ألجأهم إلى الخروج هو بمثابة «الإخراج؛ 
لهم » وهو ما يسمى فى البلاغة ؛ مجازا مرسلا ». ومثله قوله سبحانه 
يخاطب رسوله عقب غزرة بدر : ( كما أخرجه ربك من بيتك ( أى 
لملاقاة المشركين »© بالحق 4 ”25»؛ وقوله عر من قائل عن بنى النضير: 
( هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول 


. 6٠0 / الأحزاب‎ )١( 
. © / الأنفال‎ )02 
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الحشر »> 7١؟»:‏ وقوله جل جلاله محذرا آدم وحواء من إغواء إبليسس 
لهما : ١‏ فلا يخرجئكما من الجنة فتشقى 4 257 ظ 

5 لو كانت قريش هى التى نفت الرسول وأخرجته من دياره فكيف 
نفسر مطاردتها له هو والصديق واختباءهما منها فى الغار لا يحميهما إلا 
الل سبحانه كما جاء فى القرآن الكريم : 9 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ 
أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار» إذ يقول ( أى الرسول ) 
لصاحيه ( أبى بكر ) : لا ححَن » إن الله معنا . فأنزل الله سكينته عليه 
رأيده يجنود لم تروها » وجعل كلمة الذين كفروا السُقْلَى . وكلمة الله 
هى العليا » والله عزيز حكيم 4؟ 257 وإن تسمية الاية لمغادرة الرسول 
مكة و إخراجا » لدليل على ما نقوله من أن «٠‏ الإخراج » فى هذا 
السياق هو إخراج مجازى ؛ وال فلو كان القرشيون قد أخرجوه عليه 
السلام فعلاً فلماذا طاردوه » وقد كان فى أيديهم فأخرجره ؟ إن هذا 
لهو العبث بعينه . ثم لماذا يختبئ الرسول وصاحبه فى الغار ويخاف أبو 
بكر ويحزن لو كانت قريش هى التى أخرجتهما ؟ إن الاختباء 
والخوف لا يكونان إلا لأن هناك مطاردة بغية القبض عليهما . ولكن 
للاذا يريد القرشيون القبض على محمد ورفيقه ؟ يقول ابن إسحاق إنهم 
كانوا قد قرروا قتله عليه السلام » لكنه استطاع أن يفلت من أيديهم . 


. ” / الحشر‎ )١( 
. ١١9 طله/‎ )0( 
. 4٠ / التوبة‎ )5( 
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وبهذا تتضح الصورة » ويتتضح أنه » رحمه الله اله أت نت ودين 
عنده » فالذى قاله يقوله كل المؤرخين. وكتاب: السيرة وجامعى حديث 
الرسول ,٠‏ اللهم إلا د. مراد » فهل هذا معقول-؟ وسواء أتلا اك الله » 
وهو خارج من بيته مارًا بشبان قريش المتريصيّن به عند بابه » آية 
سورة 9 يس » أم-لم يقلها فإن هذا الأمرلا يقلام”ولا يؤخر .. ومع ذلك 
نحب ألا تفوتنا الفرصة لنبيّن أن اعترّاض"' الأسئاد الدكتور بشأن هذه 
الاية هو اعتراض فى غير موضعه ) لأنه: الا ابر" إسحاق ولا غير ابن 
إسحاق قد قال إنها نزلت فى تلك المناسبنة © وعلى أية حال فالآية 
المذكورة لا تتعلق بالبعث بل تشير إلى عمسن الله“ على بصائر المشركين 
بغيهم وكفرهم فلا يؤمنون . وليس هناك نا يَمَع من الاستشهاد بها فى 
مثل موقف الرسول عند مغادرته بيته سك نستشهد » فى 
غير مواطن الخرب .والسلاح ٠‏ بقوله تعللئ <: عكر غزوة بنى قريظة : 

5 ف الله المؤمنين القعال » 200 ومتلما خالاب السذيق الكفار 
رهم يحاولون خنق الرسول فى ) المسجد تلم بول امزمسن آل فرعون 
لال فزعون :*( أتقعلون” زجلا أن يفول" ري الله :وقد جاءكمَ 
بالبينات 0 ربكم؟ هل يقل أن" ا ألؤلف يجهل هذا ؟ 
0( دن فى مثل علمه لا يمك ”أن “يتفز سنينا كهذا . أفيكون 
هذا إذن:مته لونا من ألوان الممناحكة أبغيْةٌ مكهالتلةانن إسحاق وتخطىته 


موصو ين إسعهيه هون ١‏ ج10 


00 الأحزاب / 0 
(؟) انظر ابن فنأ ٠١7‏ 0 


بكل سبيل ؟ أعتقد أن الأمر هو ناك 

على أن القصة لما تنته فصولها ء قال دكتور مراد يرى أنه ليس ما 
يمنع من تخيل أن يكون الرسول قد طلب من القبائل غير القرشية ؛ 
المسلمة منها والمتعاطفة مغ الإسلام على السواء ؛ استقبال المضطهدين 
من مسلمى مكة عندهم » وذلك يتاء على قوله سبحانه فى سورة 
«التحل» : ( والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنِوَئتُهمٍ فى 
الدنيا حسنة » )١1(‏ . وهو يضيف قائلا إن أفراد هذه القبائل هم من 
الأنصار الذين ورد ذكرهم فى المران الكريم ٠‏ مثلهم فى ذلك 05 أهل 
المدينة سواء بسواء ٠‏ وإن .هذه الهجرات إلى مناطق الجزيرة العربية امختلفة 
هى التى ساعدت على انتشبار الإسلام قيها 57 . 

والواقع أن المسألة كلها » كما قال د. مراد بنفسه ٠‏ ليست أكثر من 
تخيّل فى تخيل. أما الآية“المذكورة قهى أشبه بأن يكون المقصود بها 
مهاجرى الحبشة » إلا إذا كانت مدنية » فعتدئذ تكون الإشارة فيها إلى 
الهجرة للمدينة . كذلك.فقد بيتا مرلرا فى هذا البحث أن الأنصار , 
بنص القرأن الذى لا لبس..فيه » هم مؤمتو يثرب ٠‏ الذين فتحوا بلادهم 
وقلوبهم وبيوتهم وجيوبهم لإخوانهم للهاجرين . 

وفى أواخخر الكتاب يؤكد الكانب الفاضل أن أحدا لم ب يحم الرسول 
فى مكة إلا الله سبحائه وإلا للسلمين » وأنه لو حدث أن بنى هاشم 


. 4١ / التحل‎ )١( 
)2( .مم عأقغطممءط يلل عتطاممرعه81 2.آ‎ 387 - 358 . 


اك 


زفى الظلت اكد حمر الأشار إن للك القن إن مثلما أشار إلى رهط 
تيوق قولة الى على لجان كار قنونية :0ط وارلا رمطاك 
سنك ادا عي طني بال ,اليا | لق اند كين 
الله ؟ » .2١(‏ ثم يضيف قائلا إن الأنبياء السابقين هم أيض) لم يحمهم 
أحد إلا الله . وهو يشير فى هذا الصدد إلى جعله سبحانه النار بردا 
وسلاما على إبراهيم » كما يورد الآيات التى تؤكد أن الله وحده هو 
الحامى وتلك التى حدر من الركون إلى الكفار وتتوعد بالنار من يركن 
إليهم ٠‏ ويقول : لو لم يشعر الرسول بأنه كفء لمواجهة الكفار وأنه 
مستغن عن حمايتهم ما استطاع أن يؤدى واجبه فى الدعوة إلى دين 
الله » ثم يضيف أنه عليه الصلاة والسلام ل ظهر فى القرآن خائضا فى 
كا أبذا عن اس درن الذى صرح قائلا لربه : ( إنى قتلت منهم 
نفس فأخاف أن يقتلون » (')2... وهكذا ('2. 

وقد سبق أن وضحنا تفصيلا أن حصر الحماية فى الله سبحانه 
لا تعنى إلغاء دور انخلوقات , فلا داعى إذن لإعادة القول فيه هنا . 
لكنى أحب مع ذلك أن أضيف أن أآيتى سورة ١‏ هود » تدلان على 
عكس ما يريد الأستاذ الدكتور » فالقرآن هنا يشير من طرف نحفى إلى 
سخف موقف مشركى مكة ؛ الذين كانوا يراعون جانب أهل الرسول ولا 
)١(‏ هرد / 97591١‏ . 


(0) القصص / لا . 
412 - 408 .مم ,عغ6غطممءط يل عتطمهئع810 2آ (3) 
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فكررة فى عطيه الله . ولقد قال المؤلف نفسه إنه لم يحم الأنبياء 
السابقين أحد إلا الله » وها هى ذى آيات القرآن تقول بنص صريح إن 
قوم شعيب كانوا يكفون عنه أذاهم مراعاة لرهطه . ومعنى ذلك أن الله 
سبحانه يسبّب الأسباب . أليس كذلك ؟ ومثل هذا قول المؤلف إن 
المسلمين فى مكة كانوا يحمون رسولهم . ثم إنه قد أشار إلى معجزة 
النار التى لم مرق سيدنا إبراهيم بوصفها طريقة من طرق الحماية الإلهية 
للرسل الكرام » لكنه فى ذات الوقت أنكر على ابن إسحاق لجوءه إلى 
المعجزات لتفسير حماية الله لرسوله كقوله مثلا إنه سبحانه قد غشى 
على بصر أم جميل زوتجّة أبى لهب فلم تر الرسول ٠‏ الذى كانت تعتزم 
أن تدق رأسه بحجر فى يدها .2١(‏ أليس هذا تناقضا ؟ بلى هو كذلك »2 
فما سره يا ترى ؟| 3 
05 1 
أما تخذير القرآن للمسلمين من الركون إلى الذين كفروا حتى 
امو م 


لهء إذ الركون هو الرضا بكفر الكفار والانحياز إليهم » والرسول لم يفعل 
ذلك فى أية لحظة من حياته . وقد رجدناه يردٌ على عمه قائلا بكل 


الرغبة العارمة فى تشويه صورة ابن إسحاق 


حسم حين طلب منه شيئا من المهادنة : 9 يا عم » والله لو وضعوا 


. 7175 المرجع السابق / 374 بي‎ )١( 
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يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته ». بل لم يحدث قط أن قال إن عمه 
هذا ناج يوم القيامة . فأين الركون إلى الكفار هنا ؟ 

وبالنسبة لقول موسى لربه : 9 إنى قتلت منهم ( أى من قوم 
فرعون © نفسا فأخاف أن يقتلون 4 فقد رذ الله عليه مطمئتا له بقوله: 
( سنشدٌ عضّدك بأخيك ومجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما » 217. 
وهذا قريب من قوله عز وجل لرسوله محمد : #9 فاصدع بما تؤمر ؛ 
وأعرض عن المشركين * إنا كفيناك المستهزئين * الذين يجعلون مع 
الله إلها آخر فسوف يعلمون *.ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما 
يقولون 4 2257 وقوله له أيض) (٠:‏ ألمص * كعاب أنزل إليك » فلا يكن 
فى صدرك حرج منه لتنذر به 4 77©؛ وقوله له فى مسألة زيد وزينب : 
( وتخشى الناس » والله أحق أن تخشاه »> 24 . 

وفى نهاية الرسالة يعود د. مراد فيكرر اتهاماته لابن إسحاق بأنه أراد 
محاباة العباسيين وأهل المدينة والانتقام من خالد بن الوليد » الذى سبى 
جه » ثم يعلق على ذلك قائلا إن ابن إسحاق لم يكن ولن يكون أول 


مؤرخ أو كاتب سيرة يرى الأحداث من خلال أهوائه . وقد سبق أن 


() القصص / 0" . 
(0 الحجر / 160 هس 
0 الأعران / ١‏ 

(5) الأحزاب / ل/ا” . 
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رددنا على هذا كله وبينا ما تنطوى عليه هذه الاتهامات من ظلم 
وإجحاف وقسوة لا مسوغ لها البتة . ولكنى أحب أن أضيف إلى هذا أن 
البشر لا يخضعون دائما لأهوائهم يعي لين يتشيرة لياه 
درحات فى اتلكب أن اميه بين الجميع 56 وانهام الجميع 
بالكذب والحرص على الدنيا والجرأة على الباطل وعدم الخوف من الله 
أوخنس من كم المشمع .والتاريخ الالاك حك عير تيرد ٠‏ وإلا 
فعلينا ألا نصدّق أن هناك رجالا ونساء لا يزنون ولا يسرقون ولا يرتشون 
ولا يغشون ولا يكذبون »2 أن نقيم أراءنا فى الناس عليع أنهم جميعا زناة 
ولصوص وغشاشون ومرتشونا ومنافقون . أليس لكل فرد من البشر غرائز 
وميول «مصالح والجاهات سياسية وعقدية معينة ولا بد أن يخضعوا لها فى 
نظر مؤلفتا ؟ وهل يرضى هو:أن يقال عنه » مع احترامى له , إنه قد مالأ 
دوائر الاستشراق والدعاية الغزبية ضد الإسلام حينما كتب رمالته هذه ما 
دام قد كتبها فى جامعة غربية تتبع دولة نصرانية معروفة بعدائها لديننا 
ريهمها التشكيك فى تاريخنا وكل ما نعترٌ به من تراثنا ؟ فانظر » أيها 
القارئ » إلام تأخذنا أحكام الأستاذ الدكتور ! 


اك 


فره 


وبعد » فهل معنى ذلك أن سيرة ابن إسحاق وابن هشام بريئة تماما 
من العيوب وأنه لا يحق للأستاذ الدكتور أن ينتقد أى شىء فيها ؟ الحق 
أن فى الجواب على هذا السؤال بالإيجاب ظلما للواقع غير مقبول » ففى 
كتاب ابن إسحاق أشياء لا يهش لها العقل أو على الأقل لا يطمئن 
إليها تمام الاطمئنان . 

نمثلا النسب الواصل بين آدم ومحمد عليهما الام الذى تبدأ به 
السيرة لا يستريح إليه ضمير الباحث العلمى . لقد كان العرب القدماء 
يثقون بذاكرتهم ومن ثم بالروايات الشفوية كثيرا » لكن ينبغى أن نفرق 
بين رواية من هذا النوع لا تصل لأكثر من عدة أجيال وبين رواية أخرى 
تدعى إمكان الوصول إلى فجر البشرية الأول . إن عبث الذاكرة فى أمثال 
الرواية الأولى يمكن تلافيه يدرجة أو أخرى عن طريق علم الجرح 
والتعديل» أما فى أمثال الرواية الثانية فلا مجال للنقد العلمى فى تقويم 
أخلاق الرواة وضبطهم ٠»‏ إذ إننا لا نعرف شيئا عن هؤلاء الرواة أصلا » 
بل لا نعرف كم من الأجيال ( بل قل : كم من القرون » أو بالأحرى 
كم من آلاف السنين © قد قطعتها تلك الروايات ! وقد أسعدتى أن أجد 
عددا من علمائنا القدماء يرون هذا الرأى مثل عبد الله بن مسعود وعروة 
بن الزبير ومالك بن أنس وغيرهم 2١7‏ . 
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كذلك لا أستطيع أن أطمئن إلى التبوءة المنسوبة إلى الكاهن اليمنى 
من الت سوب رقنا رريعة ون تين ( سارك لبد قال السلا ) 
بأن الأحباش سوف يحتلون بلاده لكذا من الستين م يخرجون منها 
ويشركونها لأهلها نيحكمهم ملك منهم ( هو ذريزن » وبظل فى 
العلطان: خف ,يترون تنو كريع سه تكبف وكيك كرن | للك فق الرية 
إلى آخر الدهر حيث يبعث الله الموتى: ويحاسبهم فيحسن إلى المحسنين 
منهم ويسىء إلى من أساءوا . ومثلها أو قزيب منها تعبير الكاهن اليمنى 
الآخر ( شق ) لنفس الرؤيا . ولا تقب الرواية فى ادعاء معرفة هذين 
الكاهنين الغيب عند هذا الحدّ بل تَزِيذَ فتزعم أنهما استطاعا بكل يسر 
معرفة مضمون ريا الملك من تلقاء أنفسهما دون أن يخبرهما هو بشىء 
0007 
وما تورده السيرة من روايات لا. تقنع العقل خبر الرؤيا التسى رآها 
عبد المطلب جد الرسول فى منامه بالكعبة لأربع ليال متتابعات تأمره 
بحفر زمزم » ولكن باسم مختلف فى كل مرة : فهى طيبة فى الأولى ؛ 
7 فى الثانية » والمضنونة فى الثالثة.» وزمزم فى فى الرابعة . وصورة الأمر 
والإجابة عليه واحدة فى كل مرة : فالهاتف الذى يأتى فى المنام يقول : 
احفر طيبة ( برة / المضنونة / زمزم ) » فيرد الشيخ قائلاً : وما طيبة ؟ أو 
وما برة ؟ ... إلخ . وفى الليلة الرابعة يجيبه الهاتف على سوّاله الأخير : 
« وما را بعر : ٠‏ لا تنزف أبدا ولا تذم . تسقى الحجيج الأعظم. 
وق بتك الغرنة والدم . عند نقرة الغراب الأعصم . عند قرية 


10 مركا عا ا اا اا 5 
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0 )20# وناضح . 0 التعمل 0 القصة 2 - هذه 
مرة ودام ع لاو حاو ذلك 
فقد ذكر ابن إسحاق قبيل هذا الكلام أن عبد المطلب قد تولى أمر سقاية 
الحجيج بعد عمه المطلب ٠‏ الذى وليها فيما يبدو بعد أخيه هاشم (2, 
وهو مار يعنى أن الماء كان متوفرا للحجاج قبل ذلك . ونحن نعرف أن 
زمزم قد نبعت منذ طفولة إسماعيل الأولى فكان الحجاج يشربون منها 
أن يعيد عبد المطلب حفرها ؟ هل كانت هناك أبار أخرى تقوم بهذه 
الحاجة ؟ إن كل ما يقوله ابن إسحاق فى هذا السياق هو أن جرهم قد 
صحيح أنه قد كرر ذكر السقاية وانتقالها عبر جدود النبى عليه السلام 
حتى وصلت إلى عبد المطلب جذده الأدنى» لكنه لم يعن نفسه 
بالإجابة على السؤالين اللذين طرحناهما أنفا . 

وربما لم يتعد صنيع عبد المطلب فى زمزم أنه رآها توشك أن تردم أو 
تختاج إلى توسعة أو صيانة » وربما رأى فى المنام رؤيا مخخئه على ذلك , 
فقام بالأمر . أما هذه التهاويل والأحاجى والأسجاع فأغلب الظن أنها 
)١(‏ المرجم السابق / ١57117171١‏ . 
(0) السابق / ١١6٠ ١7١/01١‏ . وكانت السقاية فى أجداد النبى السابقين على 


هاشم هذا على ما يذ كر ابن إسحاق فى الصفحات السابقة . 
(50) السابق / ٠١5/1١‏ . 


١58 


خيال قصصى جميل ٠‏ والله أعلم'١2‏ ! 

ومثلها فى الخيال » فيما يبدو لى ٠‏ تلك الأشعار التى رت بها عبد 
المطلب بناته الست » والتى يقول ابن هشام عنها : ١‏ ولم أر أحدا من 
أهل العلم بالشعر يعرف هذا الشعر » .. وفوق هذا فمن الغريب أن يفكر 
عبد المطلب وهو فى فراش الموت فى جمع بناته حوله لا لشىء إلا لكى 
يرثينه ب 00 
بنات الإنسان إدخخال ا ا طول ” 
عبات 0 وو 
وهل كان الجاهليون يعرفون ١‏ القدر ٠»‏ الذى ذكرته برة بنت عبد المطلب 

فى آخر رثائها له ؟ أما أختها أم حكيم فتصف أباها بأنه كان ١‏ ليك 
المذكر فتقول : ١‏ وإنى لباك ما بقيت ومؤجع » ("©. 

را اوناك يعن اناما الى ابيا 18 نى إلى هذا الكاهن أر 


250 
تصريحا " '. 


)١(‏ وردت هذه القصة فى ١‏ مغازى » ابن شهاب الزهرى أيض) ولكن مختصرة فى 
مواضع » ؛ وأكثر تفصيلاً فى مواضع أخرى ( انظر ‏ المغازى النبوية » لابن شهاب 
الزهرى » / 3 75). 

اي 35 . 
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ومن الصعب أيضا أن نتصور أنه كان بمستطاع خديجة » رضى الله 
عنها » معرفة الطريقة التى يمكن أن تتثبت بها فى بداية الدعوة الأولى 
من حقيقة جبريل وهل هو ملاك أو شيطان » إذ يقول ابن إسحاق إنها 
طلبت من الرسول عليه السلام » حينما يأتيه الرحى ؛ أن يجلس على 
نخذها الأيمن ثم على فخذها الأيسر , فلما رآه قد ظهر له وهو على 
يمينها ثم رآه قد اختفى وهو على شمالها طمأنته بأنه ملاك لا شيطان » 
إذ أنى لها فى ذلك الوقت الميكر جدا من فجر الإسلام بمعرفة مثل هذا 
المعيار ؟ بل من أين لها أن تعرف الفرق بين الملاك والشيطان إذا كان 
لرسول نفسه عليه الصلاة والسلام » كما يفهم من الرواية » لم يكن له 
دراية بذلك ؛ إذ لم يكن الوحى قد تزل بعد بأى حديث عن الملائكة 
والشياطين ؟ (1) 

ونختم هذه الملاحظة بما ذكره ابن إسحاق رواية عن بعض من حضر 

ببعة العقبة الثاقية من أنهم ٠‏ 1 د تمت البيعة » سمعوا الشيطان يصرخ 
صونٍ لم مسْمّع مثله من قبل فى عله وتفائه محرا أعل مكة من 
الرسول محمد ( الذى سماة وعد مما » أستغفر الله ) ومن جماعة 
يثرب ( الذين سماهم ٠‏ الصياة »» أى الخارجين من دينهم إلى دين آآخر. 
يقصد الضالين ) ٠‏ فتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوعده 217 . 
ويحق للإنسان أن يتعجب من هذه القصة ء إذ إن شياطين الإنس » 


7375/١ 61(‏ . وقد سبق أن تناولت هذه المسألة بتفصيل أكثر قليلاً فى كتابى 
« مصدر القرآت » ( ص ”7 / هامش ١1‏ ) . 
(7) سيرة أبن هشام / 7 / لا . 


الحمنذ لله » من الكشرة بحيث لا يحعاج الأمر إلي أن يتكلف أبر 


ليان “على جلالة ود , -. التحت 0 نت 


ينسم وم نل ف أي دوك لضا ب هد ل 


6 ذلك ل لم نظ 5 الل يفشله واندحارة' فى العقبة وق إل 
أن يأخذ على "عانقه'مهمة الاشتزلك مع القرشيين فى اليحث عن أمجع 


يه ار رول اله لي اله عل ل ل أن يهاجر من 
مك ويفلت من أيديهم إلى الأبد ؛ فذهب بنفسه كرة أخرى إلى يت 
كارا مجتمعين ىق ددا ر الندوة لعذبر طريقة" تريحهم مْ : الصداع الذى 
د م عليه السلام بالدين الجديد الذى جاءهم به » ولخد هيئة” شيخ 
جلي مر أهل» جد دلولا أدرئ “كايلفن” 'لم. يمريو لمت أوهوا “فم جمد 
على. بعد تاك الأمينال ‏ منهكم اف المكة-+. لما “كانوط"يديرؤنه: لرسول: الهأو 
مجتيكه بهذم /لدرعة الفلكية “أو “كيف 'اطمتأنوا:إليه اهنم , لا يعرفوله ل 
0 يسبئ لهو أن زأوة مخرد رؤية 6 وأعذ ا إل ا 

فاجأهم نأي هل" باقتراحة أن تجن تلود مر كل كيل شاها-جلد) اذاالسلب 

ا نط لكل نهم ليغ اما لوا حل محمد سيلة ازج 
5 0 د -ليتفزق “ذمة: فى بودي “جتميها" فلا “تستحظيع” قبيلته:-مبخاربة 


اث 
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ليقول لهم : : القول ما قال الرجل ( يقصد أبا جهل ) . هذا الرأى 
الذى لا أرى غيره » ! أترى إبليس قد فرغت حياته من كل عمل فلم 
يجد إلا دور المطيباتى » ؟ 

وفى سيرة ابن إسحاق , إلى جانب ذلك » عدد من المعجزات 
التى لا تقبلها بعض العقول والتى قد يكون لأصحابها الحق فى إنكار 
بعضها . لنأخذ مثلا ما روى عن آمنة من أنها حين حملت به صلى الله 
عليه وسلم خرج منها نور أضاء قصور بصرى من أرض الشام ١7‏ إِذ 
ليست المسألة هنا مسألة قوة النور أو ضعفه بل مسألة المسافات الشاسعة 
التى لا يقلح معها أى نور بالغة ما بلغت قوته ٠»‏ فضلا عن أن أمتة لم 
تكن نبية حتى تقع لها هذه المعجزة . ثم قد يتساءل بعض عن الحكمة 
فى حدوث هذه الآية ما دام لم يطليها أحد ولا أَدّت إلى أية نتيجة ولا 
فهمت آمنة أنذاك مغزاها إلا ما ذكر أنها قالته من أنه سيكون لابنها 
شأن ؛ مع أن أخبارها بعد ذلك معه عليه السلام تدل على أن ذكرى 
هذه الحادثة لم يكن لها فى نفسها أى وجود . 

وهناك معجزة أخرى للرسول عليه السلام وقعت فى مكة فى بدايات 
الدعوة » إذ قابل رجلا يدعى ركانة كان مشهررا بقوة عضلاته وبراعته 
فى المصارعة ٠‏ فدعاه إلى الإسلام فلم يقتنع » فعرض عليه أن يصارعه 
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يستطيع أن يدعو بشجرة هناك فتأتيه ثم يأمرها فتعود إلى مكانها ٠‏ وأتبع 
القول بالفعل » فما كان من ركانة إلا أن هرول إلى قومه وهو يصرخ 
دهشا من السحر العجيب الذى يتمتع به و17 وشواء اصحث هده 
المعجزة أم لا فإن ذلك لا يقدح فى أمانة ابن إسحاق » إذ هكذا سمع 
القصة » وكان الجو العقلى والنفسى أنكذ لا يرى فى أمثالها شيئا » وإن 
كنا ننظر الآن إلى الأمر من زاوية بة أخرى ونتساءل : ألم يقل القرآن : 
( وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كدّب بها الأولون 4 ؟ ثم ها هو ذا 
ركانة لم تؤثر فيه تلك الاية ولم ير فيها إلا سحرا » فماذا كانت جدواها 
إذن ؟ بل ماذا كانت الجدوى من أن تكسر السماء الميدأ الذى أرسته 
مع مجىء الدين الجديد ؛ وهو عدم إرسال المعجزات » التى ثبت أنها لا 
تؤدى إلى طائل ؟ على أن ابن إسحاق » بالقياس لطائفة من كتاب 
الشيرة لمتأخرين » يعد مقلا فى هذا الباب » فمشل هذه المعجزات فى 
« سيرته » لا تمع إلا بين الحين والحين البعيد . ثم إن الرسول عليه 
السلام لا يأتى بها عادة إلا للمسلمين » وهو ما يمكن التوفيق بينه 
نع الاية "لذ كورة ينه ل يتمد سمعهرانة ملرات الله علبي إتفناع 
الكافرين » الذين ثبت أنها لا تجدى معهم » بل تشبيت المؤمنين أر 
إدخال السرور على نفوسهم . 

ومن الملاحظات التى تلفت النظر فى سيرة ابن إسحاق أيض) ما سبق 
أن أشار إليه د. مراد من أن الجزء الخصص من صفحاتها للمرحلة 


. 58/  / السابق‎ )١( 
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المحكية أقل كثيرا جدا من نظيره الخاص بالمرحلة المدنية . بيد أن هذا لا 
يظفرن اق اسكزاقية ناي إامحاقه .الول ادع نما رلكة« اتسين أنهافية 
الطبيعى ألا تحفظ أخبار التبى فى بدايات الدعوة » أيام أن كان مضطهدا 
ا اطاط له المؤامرات هو وادا عد رانين الك قن يقرع لقو بوالسلطاتةة 
بنفس الاهتمام الذى حفظات به وقائعم حياته وصراعاته مع قوى الشرك 
والنفاق فى المدينة بعد أن استعلنت الدعوة وصار يبشر بها بملء الفم 
دون ضغط أو إرهاب وأضحى لها دولة ذات أنياب وأظافر وانطلقت 
مسيرتها بكل قوة وثقة . 

وقد كنت أقرأ » وأنا أعد واد الك ايج السيرة النبوية التى وضعتها 
المستشرقة البريطانية كارين أرمستروغ فلغت نظرى ترافقها بوجه عام 
معى فى هذا التعليل » إذ قالت إن ١‏ المادة عن حياة محمد فى مكة 
إيانك سنوات نبوته الأولى قليلة 2 فى ذلك الوقت وحينما كان شخصية 
مغمورة نسبيا لم 57 اهف تسجيل وقائع دعرته هناك . أما خلال 
السنوات العشر الاخخييرة من حياته بعد هجرته للمدينة فقد أصبح 
المسلمون على وعى أن التاريخ يتم صنعه أمام أعينهم المشدوهة . ولهذا 
تم تسجيل الأحداث بتفصيل أكثر ؛ .2١(‏ ويمكن أن نضيف إلى البعد 
الزمانى هنا البعد المكانى » إذ من الطبيعى تماما أن تعى ذاكرة سكان 
المدينة من مهاجرين وأنصار ما وقع فى مدينتهم » بخلاف الوقائع التى 


. 76 / كارين أرمستروخ / سيرة النبى محمد‎ )١( 


31 


جرت فى مكة البعيدة التى أصبحت تنتمى إلى الماضى حتى إن 
المهاجرين أنفسهم لم يعودوا ينتسبون إليها وكأنها ليست بلدتهم 
الأصلية. ثم إن أحداث مكة لم تكن تقع عادة إلا أمام أفراد قلائل » إذ 
كانت غالبا أحداثا فردية طرفاها الرسول مثلا أو واحد أو ثلة محدودة من 
أتباعه مع أمثالهم من المشركين » أما فى المدينة فقد كانت الأحداث 
تمس الدولة كلها فى صراعاتها السياسية والحربية مع اليهود والمنافقين 
والقبائل الوثنية ودولة الروم وفارس . 

ومع ذلك فقد يقال إن ابن إسحاق قد أفاض رغم هذا فى بعض 
حوادث مكة » وبخاصة تلك المتعلقة بحفر زمزم وحماية أبى طالب 
للرسول عليه السلام . ولعلٍ الجواب يكمن » فيما يخص بثر زمزم » فى 
أن ما قيل عنها هو خيال قصصى ممتع تهفو النفوس إلى ترديده وسماعه؛ 
أما فيما يخص أبا طالب وحيلولته بين قريش وإبذاء ابن أخيه صلوات 
لله عليه ٠‏ فإن كل كتب السيرة » حتى السابق منها على ابن إسحاق» 
تجمع على وقوع هذه الحمّاية . كل ما فى الأمر أن بعضهم لا يرويها 
التميل الذى يرويها به ابن إسحاق . وليس من 0 عندى اتهامه 
بالكذب أو التزيد فى هذا الأمر , بل الصواب فى رأبى أنه قد وصله من 
الأخبار فى هذه المسألة ما مالت نفسه إلى قبوله وإثباته كما هو . على 
حين أن بعضا آخر ممن كتبوا السيرة » وبخاصة من السابقين عليه » قد 
آثروا الإيجاز . وعلى أية حال فهذه الأخبار التى تبدو لنا كثيرة إنما هى 
فى الغالب شىء واحد تقزيبا كر بأساليب متنوعة . 
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ومما يلفت النظر أيض) فى سيرة ابن إسحاق مما يمكن أن يؤخذ عليه 
أنه قد يورد فى الحادثة الواحدة أكثر من رواية ثم يكتفى بوضع الروايتين 
أو الروايات امختلفة جنبا إلى جنب دون أن يحاول الترجيح بينها أو اختيار 
إحداها ونفى الأخريات . ومن ذلك الروايتان اللتان حكاهما فى تعليل 
إرجاع: حليمة السعدية محمد الصغير إلى أهله بمكة قبل أن تكتمل 
فترة رضاعه عندها . وتقول الرواية الأولى إن ابنها الصغير » بعد مقدم 
محمد بشهر » رأى رجلين عليهما ثياب بيض أضجعا أخاه من الرضاع 
وشقا بطنه الناطل قينا ا لان مارو ع د 
مرضعته فعرضوا عليها أن يأخذوه إلى. ملكهم لأن له شأنا » فخافت عليه 
وأسرعت بإعادته إلى أمه .2١(‏ لكن من السهل الدفاع عن ابن إسحاق » 
فد رأى أن الأمانة نقتضيه أن يسوق الروايتين كلتيهما ويترك للقارئ 
مهمة الترجيح بينهما » إذ ربما بدتا له متساويتين بحيث لا يستطيع هو 
أن يؤدى هذه المهمة . 

رمثل ذلك يقال عن الروايتين اللتين ساقهما فى إسلام عمر بن 
الخطاب : فهناك رواية تقول إنه كان قاصدا يوما) دار الأرقم فى ظاهر 
مكة يبغى إيذاء الرسول عليه السلام فقابله أحد أفراد قبيلته ممن كان قد 
ألم سرًا فحذره من مغبة ما ينتويه وطلب منه أن يتعهد أمور أهل بيته 
بدلا من ذلك وأفهمه أن أخته وزوجها قد أسلما ؛ فما كان منه إلا أن 


0) سسنيرة ابن. هشام / ١‏ / ”ه٠١‏ 5ه ١٠‏ . 
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قصد إلى بيتهما ليسمع هينمة وهو يقترب منه » فلما شعرا به سكتت 
الهينمة . وبعد شىء من الجدال حول حقيقة إسلامهما قام فبطش بهما 
ثم لما رأى الدم يسيل من رأس أخته داخلته الرقة وطلب أن يطلعاه على 
الصحيفة » التى ما إن اغتسل وأنشأ يقرأ فيها حتى لان قلبه للإسلام 
وأعلن أنه سيذهب إلى الرسول ليعلن أمامه مخوله إلى الدين الجديد . أما 
الأخرى فتجعل إسلامه 5 الله عنه فى الكعبة ٠‏ إذ قصد إليها ليؤدى 
الطواف فرأى رسول الله يصلى أمامها فاختب له خلف كسوتها لعله 
يروعه , لكنه ما إن سمع الرسول يتلو القرآن حتى انعطف قلبه إلى 
الإسلام وبكى . ثم لما انصرف الرسول عليه السلام تتبعه حتى لحقه ؛ 
وبعد حوار قصير صارحه بأنّه يريد الدخول فى دينه 217 . 

ولا ينبغى أن يغيب عن بالنا أن هذه الروايات » كما قلنا مرارا ؛ 
كانت تتناقل شفاه) . وإذا كنا اليوم » رغم اعتمادنا على التسجيل فى 
معظم أمور حياتنا » كثيرا ما لنجد خلافا فى مثل هذه الأشياء بين 
مذكرات شهود العيان إلتى قد تكون سجلت أزّلة بأول »2 فما بالنا 
بالروايات الشفوية التى اعتمد عليها ابن إسحاق فى تأليف ١‏ سيرته » ؟ 
أريد أن أقول إن مثل هذه الاختلافات » وهى عنده بحمد الله قليلة » 
ينبغى ألا تَتَخّذ حجة على أن عمله لا يوثق به . وأخيرا وليس آخخر) فإن 


. 75181558 / ١ / المرجم السابق‎ )١( 
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وكتاب السير 59 الحديث . 

وما يمكن الأخحذ فيه وار من كلام ابن إسحاق 0 وغيره من كتاب 
السيرة ( المسائل الإحصائية : : فمثلا كم كان عدد المهاجرين إلى المدينة 
على وجه الدقة ؟ وما أسماؤهم واحدا واحدا ؟ وهل قتل المسلمون من 
بنى قريظة بعد خيانتهم الخيانة العظمئ كل الرجال والشباب ؟ أم هل 
اقتصر القتل على المقاتلة منهم فحسب ؟ وماذا كان عدد القتلى ؟ أهو 
تسعمائة ؟ أهر ستمائة ؟. كل هذه أسعلة واختلافات طبيعية » فالقوم 
آنذاك لم يكون يعرفون ما تعرفه الدولة الحديقة من السجلات والوثائق 
التى يقوم عليها موظفون كل مهمتهم كتابة الأرقام وحفظها » يل كانوا 
استعمال السجلات فى حياتنا المعاصرة فإن الأمر لا يسلم من وجود 
اختلافات فى التقدير والإحصاء فى بعض الأحيان لهذا السبب أو ذاك : 
كأركرن المحص المسؤول,عن. التفبية. غير ذفيق أر له أر: اف 
الأعداد الحقيقية بسبب بعض الظروف » فما بالنا إذن بالإاحصاءات 
المذكورة فى السيرة النبوية وأمثالها ؟ 

ولنأخذ عدد القتلى من بنى قريظة متالاً على ذلك : فكل ما يذكره 
ابن شهاب الزهرى فى ١‏ مغازيه » أن سعد بن معاذ قد حكم ١‏ يأن تقتل 


١ 38- 


مناتلتهيم وتقسم أموالهم 2 ذراريهم » ولا شىء غير ذلك .2١'‏ كم 
كان يا ترى عدد هؤلاء المقاتلين ؟ لا تجخِيبنا ‏ المغازى » . فإذا محولنا 
إلى ابن هشام وجدناه يذكر أن سعدا قد حكم بقتل : الرجال ) 
لا المقاتلة وحدهم وأن المقتولين كانوا ستمائة أو سبعمائة » وإن كان 
هناك من يزيد فيجعلهم ما بين الشمانمائة والتسعمائة 2'7. أما تاريخ 
الطبرى فيذكر هذا وذاك 7'©. وفى ٠‏ جوامع السيرة النبوية » لابن حزم 
لا تجد إلا حكم سعد بأن.٠‏ قبل الرجال » وأنهم ١‏ كانوا من الستمائة 
إلى السبعمائة » قولا واحدا (؟2: على حين يفصل المقريزى مع بعض 
الاختلاف فيقول إن سعدا قد حكم بأن : يقل من جرت عليه 
الرابى د اعدو بل ومدق كاه تاجداح إلى حنها بادرفى ) 1 
وإن القتلى كانوا ستمائة » وإن جاء فى نسخة مخطرطة أخرى من 
إمتاع الأسماع » العبارة التالية : 0 وقيل : ما بين الستمائة إلى 
السبعمائة » وقيل : كانوا سبعمائة وخمسين » (©2. 


. ابن شهاب الزهرى / المغازى النبوية / 07م‎ )١( 

(5) سيرة ابن هشام / " / ١51‏ . 

(5) والملاحظ أنه لم يرد فى الرواية الأولى ذكر لابن شهاب الزهرى ؛ على عكس 
الثانية؛ التى عزاها إلى ابن إسحاق ونقل كلامه بنصه ( انظر تاريخ الطبرى / ” / 
لاه لمتقه ) . 

(4) ابن حزم / جوامع السيرة النبوية / ؟ / 318 . 

(6) المقريزى / إمتاع الأسماع / محقيق محمد عبد الحميد النميسى / دار الأنصار / 
1٠١‏ هاه ١14م/‏ 1512010 .: 
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زر أسسرغنا الخطا لتبلغ الغصير اللخداية» لستحه :من يكررون: ذكر 
الأرقام التى جاءت فى كتب السيرة القديمة » وهؤلاء هم الأغلبية ؛ 
ولكن سنجد أيضاً يجانب هؤلاء من يحاول إعادة النظر فى هذه النقطة : 
فعلى سبيل المثال يشكّك الكاتب الهندى المسلم سيد أمير على فى تلك 
الأرقام القديمة قائلاً  :‏ إننا حين ننتقل إلى الحديث عن هؤلاء الذين 
أعدمرا فإن الإنسان يرى من فوره كسيف برك فى عددهم : فبعض 
يقول : أربعمائة » وأخرون يرتفعون به إلى تسحماقة: .أن عند المو كيين 
النصارى ( يقصد المستشرقين © فيتراوح بين سبعمائة وثمانمائة . وفى 
رأبى أن هذه مبالغة غير معقولة » فحتى أربعمائة تبدو عددا مبالغا فيه , 
فإن الروايات تنفق على أن عدد القعال فى بنى قريظة كانت تتكون من 
ثلاثمائة درع وخمسمائة ترس وألف وخمسمائة سيف . ويبدو أن 
الروايات قد بالغت فى هذه الأعداد لكى تكبّر شأن الغنائم . ولكن حتى 
لو قبلنا هذه الأرقام على علاتها » مع التنبيه إلى أن مثل هذه الأسلحة 
تتجاوز دائما أعداد امحاربين إلى حد كبير » فإنى أجدنى مسرقا إلى 
الاستنتاج التالى » وهو أن عدد المحاربين لا يمكن أن يكون أكثر من 
مائقيرة أو ثلائمائة ؛ وريما نشأ الخطأ من الخلط بين الأسرى جميعا 
وبين الذين أعدهوا » 17؟. وقد شايعه على هذا الرأى مواطنه الهندى 
عأانا عط 01 221092 الضقءاط لجنا ف ,الاأنه140 أاذ عععررخ لءع6/ا5 (1) 
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شراغ على » الذى يستكثر حتى أن يكون عدد القتلى قد بلغ المائتين , 
' وحجته أن الأسرى كلهم قد قضوا ليلتهم فى بيت من بيوت المدينة ؛ 
ومثل هذا البيت لا يمكن أن يسع ذلك العدد الكبير 2١7‏ . 

لكن هناك هنديا مسلما ثالنا ( هو د. بركات أحمد ) لا يرضى 
بشىء من ذلك بل يؤكد أن عدد القعلى لا يمكن أن يتجاوز ستة عشر 
أو سبعة عشر » وهو عدد القيادة المسؤولة عن قبيلة قريظة » التى يرى أنها 
كانت تتكون من ستمائة شخص إلى تسعمائة » لا سيما حين يكون 
بعض أفراد هذه العاف با ا در الميدان ,» وبعضهم قد وقع فى 
الأسر . وللكاتب تخليل مستفيض للك الموضوع وحجج متنوعة يسند 
بها رأيه » ويستطيع القارئ أن يرجع إليها:بنفسه إذا أراد 17 . 


محمد حسين هيكل » وقد التزم خظة ابن شهاب الزهرى فاكتفى بأن 
أورد .فى كتابه عن « حياة محمد #: حكم سعد بقتل ١‏ المقاتلة ؛ من 


1153 عماسمم2 عط كه موقنلومم: لوع لس لخ ,ثلث طعدععك (1) 
ظ 91 - 90 .مم ,1885 ,4أأنعلدء 
ويجد القارئ هذا الكلام فى ص 47 47 من ترجمتى لهذا الكتاب إلى 
العربية حت عنوان ١‏ الجهاد فى الإسلام - عرض نقدى »© ( مكتبة زهراء الشرق / 
46ه- 1557م ). 
(0) انظر د. بركات أحمد / محمد واليهود ‏ نظرة جديدة / ترجمة محمود على 
مراد / مكتبة الأسرة / 1194م / 151 وما قبلها رما بعدها . 
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بنى قريظة ولم يعرض من قري أو بعيد لعدد هؤلاء القتلى 2١7‏ . وهناك 
عا المرحوم محمد عزة درؤرة » الذى سكت ٠‏ كما سكت ابن شهاب 
الزهرى 257 , فلم يورد أية أرقام للمتلى من بنى قريظة » ولكنه ذكر أن 
سعدا قد حكم بقعل ١‏ الرجال ؛ لا المقاتلة وحدهم كما جاء فى 
« مغازى » الزهرى 0 

فهذا مثال على الاختلاف الذى يمكن أن يدور حول ما أورده ابن 
إسحاق وغيره من كتاب السيرة من أرقام رإحصاءات . ولكن رغم ذلك 
فإن أحدا لا يمارى فى أن حكما بالقتل قد صدر ضد بنى قريظة جزاء 
خيانتهم العظمى فى غزوة الأحزاب . أما رأبى الشخصى فهو أن رقم 
السبعة عشر رقم جد ضئيل ؛ لأن هذا الرقم سوف يثير للتو سؤالا هاما 
وهو : وأين ذهيت بنو قريظة » التى بقيت كلها تقربا حسب هذا 
التحليل فلم يقتل منها إلا نحو العشرين ؟ ذلك أننا لم نسمع بهم بعد 
ذلك عند المؤرخين وكتّاب السيرة ٠‏ اللهم إلا بآحاد منهم . أغلب الظن 
أن من حاول من الهنود المسلمين فى العصر الحديث تقليل أرقام القتلى 


١556 / انظر د. محمد حسين هيكل / حياة محمد / مكتبة النهضة المصرية‎ )١( 
. 155 55م/‎ 

(؟) وكما سكت البخارى ومسلم فلم يرويا أى حديث عن تنفيذ حكم سعد فعلا 
( انظر هذه الملاحظة فى ١‏ محمد واليهرد ‏ نظرة جديدة ©» للدكتور بركات أحمد/ 
ترجمة محمود على مراد / ١54 ١٠75‏ ). 

(0) انظر محمد عزة دررزة / سيرة الرسول - صرر مقتبسة من القرآن الكريم وخخليلات 
ودراسات قرانية / ؟ / 5١١‏ . 
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القرظيين إنما أرادوا الردٌ على المستشرقين والمبشرين الذين اتخذوا من 
مصير أولئك اليهود المجرمين فرصة للدعاية ضد محمد عليه السلام 
واتهامه بالقسوة . لكن , كما قال شراغ على نفسه » ٠‏ ليست مسالة 
صغر العدد أو كبره بذات أهمية ما دام الإعدام متمشيا مع القانون 
الدولى لإقليم ما » '5؟. يريد أن يقول إن هذا الحكم هو الجزاء الوفاق 
لجريمة الخيانة العظمى . والواقع أنه حتى لو كان عدد قتلى قريظة قد 
بلغ فعلا التسعمائة فإن الحكم بقتلهم لهو أخف كثيرا من الحكم الذى 
ينزله العهد القديم ( كتابهم المقدس ) بأعداء اليهود فى مثل تلك 
الأحوال إذ يقضى بإبادة الجميع رجالا ونساء وأطفالاً وشيوخ . جاء 
فى سفر ه التثنية » ( الأصحاح العشرون / ١ : ) ١١‏ وأما هؤلاء 
الشعوب التى يعطيك الربّ إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما » . 
أى أن المسلمين كانوا رحماء باليهود حتى بمقياس هؤلاء الأرجاس 
المناكيد » وبخاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن جريمتهم كانت الخيانة 
العظمى وليست الهزيمة فى حرب شريفة ! 7" 


/ شراغ على / الجهاد فى الإسلام - عرض نقدى / ترجمة د. إبراهيم عرض‎ )١( 
. 7 


() انظر مناقشة تفصيلية لهذه القضية فى كتابى : مصدر القرآن » / 47 7ه . 


1ن 


المصادر والمرا اجع 


د. إبراهيم عوض / ماذا بعد إعلان سلمان رشدى توبته ؟ دراسة 
فنية وموضوعية للآيات الشيطانية / المطبعة النموذجية / 7١85١ه‏ 


.م151١‎ 


* د. إبراهيم عوض / محمد حسين هيكل أديبا وناقدا ومفكرا 
إسلاميا / مكتبة زهراء الشرق / 418١ه--‏ 1998م . 

* د. إبراهيم عوض / مصدر القرآن ‏ دراسة لشبهات المستشرقين 
والمبشرين حول الوحى امحمدى / مكتبة زهراء الشرق / /1511١ه‏ 
1117م : 

* د. إبراهيم عوضين / سيرة ابن هشام وإنصاف الحقيقة / مقال 
بمجلة « الهلال ©» / مايو 1151م . 

#'ازى إسحاق /«السييز والقائض 1 فى :د ستول :كار قار 
الفكر / 1794١ه ‏ 1914م . 


* البخارى / صحيح البخارى / عيسى البابى الحلبى . 

2 ث. بركات 1 سيك واليهود ‏ نظرة -حليدة / ترجمة 
محمود على مراد / مكتبة الأسرة / 1994م . 

*: ابن حزم / جوامع السيرة النبوية / إعداد أحمد حسن جابر 
رجب / ملحق مجلة الأزهر / جمادى الأولى 411١ه‏ . 


-55- 


* د. ص. مرجليوث / أصول الشعر العربى / ترجمة وتعليق ودراسة 
د. إبراهيم عوض / نشر دار النهضة العربية وتوزيع مكتبة زهراء الشرق / 
القاهرة / 557١م‏ . 

* أبن سيد الناس / عيون الأثر / تحقيقَ محمد العيد الخطراوى 
رمحيى الدين متو / مكتبة التراث بالمدينة المنورة ودار ابن كثير بدمشق 
وبيروت / 417١ه-‏ 1997م . 

* شراغ على / الجهاد فى الإسلام ‏ عرض نقدى / ترجمة د. 
إبراهيم عوض / مكتبة ره الشرق / 1418ه 1597م . 

* ابن شهاب الزهري ./ المغازى النبوية / تحقيق سهيل زكار / دار 
الفكر / ١ه‏ ١4ؤام.‏ 


* الطبرى / تاريخ الطبيرى / خُحَقيق محمد أبر الفضل إبراهيم / 
طة أ دار المعارف 1 

* عروة بن الزبير / مكتب التربية العربى لدول الخليج / الرياض / 
١ه‏ (198م. 

“*# د. فاروق حمادة / مصادر السنة النبوية وتمويمها / دار الثقافة/ 
٠ه‏ 1980م 000 

* كارين أرمستروجج / سيرة النبى محمل / ترجمة د. فاطمة نصر 
ود. محمد عنانى / ط 5 / سطور / /119م . 


- ١46 


* ابن كثير / البداية والنهاية / دار الغد العربى / ١١141١ه‏ 
ام , 

* د. محمد حسين هيكل / حياة محمد / مكتبة النهضة المصرية/ 
65م-1511ام ' 

*# محمكل سرور بن نايف زين العابدين / دراسات فى السيرة النبوية / 
طه / دار الأرقم / برمنجهام / 414١ه‏ - 1991م . 

8 محمل عزة دروزة / سمرة الرسول - صور مقتبسة من القرآن 
الكريم وخحليلات ودراسات قرانية / عيسى البابى الحلبى / 01815ه ‏ 
65ام. 


* المقريزى / إمتاع الأسماع / تحقيق محمد عبد الحميد 
النميسى/ دار الأنصار / ١5-1١ه ‏ 1981م . 
“د أبن هشام / السيرة النبوية / تعديم وتعليق ططله عبد الرووف سعد/ 
مكتبة الكليات الأزهرية . 
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